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لیس التعربر 


يعتبر الاستقرار 
عمودا لنمو وتقدم 
المجتمعات الراقية 
ويعزى ذلك إلى 
الجهود الحتيتة 
التي تبذل من أجل 
المحافظة على 
أمنها وسلامتها من 
التصدعات الداخلية 
والخارجية التي 
تضعفها وتشيع 
القلق والخوف 
والتناحر والتباغض 
وتقطء الأواصر بين 
أفرادها لذلك كانت 
الأوامر في ديننا 
الإسلامي صريحة 
من أجل سلامة 
المجتمع., 
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حتمية التعاد 


وتجدها تنظر إلى الأمد البعيد مدركة 
أهمية السلام والتعايش والصلح بين 
الإخوة وبين أبناء الوطن الواحد إذ قال 
تعای إلا الُؤمثون اخوة فاضیخو 
4 وقال رسول الله صلی اللّه عليه وآله 
وسلم: ” المومن للمؤمن کالبنیان يشد 
بعضه بعضا ”. وقول النبي صل الله 
عليه وآله وسلم: ” مثل المؤمنين في 
توادهم., وتراحمهم» وتعاطفهم. مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى ” 

«ویعتبر التعايش السلمي مفهوم في 
العلاقات الدولية دعا الیه 

خروتشوف عقب وفاة ستالین» ومعناه 
انتهاج سياسة تقوم على ميدأ قبول 
فکرة تعدد المذاهب الایدیولوجية 
والتفاهم بين المعسکرین في القضایا 
الدولية» و نعنی بالمعسکرین هنا 
المعسکر الغربي والمعسکر الشرقي. كما 
تدعو الجمیع إلى التعايش السلمي فیما 
بینهم. وتشجیع لخة الحوار والتفاهم 
والتعاون بين الأمم المختلفة ) 

إن التماسك الاجتماعي قد یتعرض 
للتفکك وقد يتجدد باستمرار بسبب 
الحرب والكواراث ولأن الجماعات تدعو 
إلى إعادة تنظيم الأولويات وتدفع 
الأفراد إلى إعادة النظر في أهدافهم 
وسبل تحقیقها. وكلما زادت المدنية 
قلت الحميمية مع نمو معدل المدنية 
يكثر تنافسهم وترتفع نفقات المعيشة 
وتضاف أعباء كثيرة إلى حياة الأفراد 
بسبب مطالب الحياة المادية وتزداد 


يش ونماسك المجتمع 


العزلة الاجتماعية التي تشجع على 
الانطواء»ومن أسباب التفكك الاجتماعي 
أيضاء الغزو الفكري والثقافي الذي 
يؤدي إلى الصراع بين القيم الأصيلة 
والقيم الواردة والدخيلة على عادات 
وتقاليد المجتمع. 

ليس ضروريا أن تكون المجتمعات 
متشابهه. لأن الأهم من ذلك هو احترام 
التنوع والإنتفاع من جمال الاختلاف 
وعندما تتعمق الصراعات بين أبناء 
الوطن الواحد فإنها تتحول إلى أدوات 
هدم بيد المتصارعين فيصاب المجتمع 
بأضرار التدمير والخراب. والخروج من 
ذلك يكون باستعادة الروابط الإنسانية 
وترميم حالات التفكك المجتمعية 
حيث إن لكل طرف قيم مشتركة 
مع قيم الطرف الآخر يجب تعزيزها 
وتقوية الهوية الوطنية التي تجعل 
جميع الفئات أكشر تماسكا وتضامنا 
تجاه الصالح العام الذي يخدم المجتمع 
ويحميه ويخلق المساواة الاجتماعية 
في جميع المجالات. 

لا حل للخروج من الأزمات» سوى تغليب 
لغة العقل والالتفاف حول مصلحة 
الوطن والاستماع لدعوات وحدة الصف 
ونبذ الفرقة والاعتصام بحبل الله لیس 
لأجل شخص بعينه أو طائفة معينة, 
بل لأجل الشعب بكل مكوناته وأطيافه 
لإعادة أواصر المحبة ولتصمت أصوات 
الغوغاء والحقد والفتن التي نخرت في 
جدار الأمن والتنمية»ووضع نظام مبني 
على المساواة والعدالة ووضع الضوابط 
وتلافي الانقسامات الاجتماعية. 
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عربية 


محاضرة ل د. آمنة النصیری حول تحولات الخطاب 


تحولات الخطاب التشكيلى 
في تجارب الفنانين الشباب 


عن تحولات الخطاب التشكيلي في تجارب 
الفنانين الشبابالتي نظمها المركز الثقافي 
اليمني في القاهرة يوم الإثنين الموافق27/ 
مایو حيث ألقت الدكتورة آمنة النصيري 
محاضرتها التي قالت فيها أنها حرصت خلال 
السنوات القليلة الماضية على جمع مادة 
توثيقية عن الفنانين التشكيليين الشباب, 
وتحديدا سمات وخصائص ومزايا كل فنان على 
حدة. 

موضحه أنها انشغلت بالكتابات ذات الطابع 
الجمالی أكثر بعد أن ابتعدت عن الكتابات 
النقدية لغياب الصحافة الورقية والاصدارات 
الأدبية يمنيا وعربياً. 

وأشارت إلى أنها قررت أن تكون محاضرة اليوم 
عن الإضاءة على تجربه جيل من الفنانين 
التشكيليين الذي برز خلال العقود الثلاخة 
الماضية؛ واختزالها في حلقة نقاشية مع رموز 
الفن التشكيلي اليمني الشباب. 


وأكدت د. النصيري على وجود أسماء لامعة 
في الفن التشكيلي في بلادناء تخرجت من 
كليات الفنون وأقسام الجرافيك» فى الجامعات 
الحكومية والخاصة؛ وظهر فنانين حققوا 
حضورا لافتاء وانجزوا انتقالات إسلوبية في 
زمن قياسي. في مسار صاحبة الكثير من 
الصعوبات والتعثر أحيانا فرضتها طبيعة 
الوضع الراهن والرؤية والوعي الجمعي عن 
الفن التشکيلي. وارث معرفي سادة محدودية 
معنى الفنء والجهل بحيوية دور الفن؛ ما حجم 
العلاقة بينه ومحيطه وتعميق الهوة بينه 
وبين بيئته التي فرضت نفسها على إنتاجه؛ 
تركت أثرها على شعور الفنان بالغربة وتنامت 
إشكالات عززت من قبضة الذائقة الجمعية 
على اتجاهات التجارب الشابة واخضاعها للفن 
الجماهيري وجعلها رهينة الصیغ الثابتة» التي 
تجاوزها مجموعة من الفنانین التشکیلیین 
الشباب من بینهم ردفان المحمدي ومحمد سباً 


وحمود الضبياني ويوسف المجيدي وغیرهم 
ممن آوجدوا تعبیریتهم الخاصة التي تحتفظ 
بذواتهم المبدعة ومسنودة بمعطیات جمالية 
معرفية تسعی إلى ترمیم الحياة المتصدعة 
وتحقیق السلام الداخلي؛ وتکریس قيم 
التسامح الانسانية. 

وألقیت في المحاضرة التي شکلت أكبر 
الخارج. العدید من المداخلات التي أکدت على 
دور د. النصيري في تطویر تجارب الفنانین 
التشکیلیین في بلادنا: معرفیا وأکادیمیا؛ 
وتوجیههم في المسارات التي تفجر طاقاتهم 
ومخزونهم الابداعي في الفن التشکيلي. المرکز 
الاستاذ نبیل سبیع. مرحبا بالدکتورة النصيري 
والحضور جمیعا. مؤكدا على أن النصيري 
استاذة وناقدة في الفن التشکیلی ستشکل 
محاضرتها رافدا من روافد ابداعات الفنانیین 
التشکیلیین الشباب. 
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توقیم کتاب "الهجرة والاغتراب فن الغناء الیمنی " 
تلباحت محمد سلطان الیوسفان 


آقام المرکز الثقافي اليمني في القاهرة 
مساء یوم الأربعاء 29مايوء حفل توقیع کتاب: 
(الهجرة والاغتراب في الغناء اليمني) للباحث 
المهتم بالغناء اليمني محمد سلطان اليوسفي. 
وهو الکتاب الصادر موخرا عن مؤسسة آروقة 
للدراسات والنشر. وبدعم من الصندوق العربي 
للثقافة والفنون آفاق. ضمن منح الکتابات 
الإبداعية والنقدية. 

وافتتحت فعالية الاحتفاء والتوقيع من قبل 
نائب مدير المركز أ. نبيل سبيع؛ بكلمة أكد 
فيها أن إصدار كتاب (الهجرة والاغتراب في 
الغناء اليمني) يعد رافدا للمكتبة اليمنية التي 
تعاني من افتقارها للأعمال التي تتناول الأغنية 
والموسیقی, وبحاجة إلى مؤلفات تناقش وتتعمق 
في التراث الفني وحريصة على صيانته ككتاب 
ا و 

وأكدت مقدمة الفعالية الناقدة الأدبية إلهام 
نزارء على أهمية الكتاب في توئیق الأغنية 
اليمنية وتجديدهاء وفي تحليل مشاعر الغرية 
وتأثيرها في حياة اليمني في الداخل والخارج. 
واشارت إلى أن الكتاب يشكل إضافة ماتعة 
ومفيدة للمكتبة اليمنية الفنية. لابد أن يتم 
البناء عليها. 

وتحدث أستاذ الموسیقی الشعبية بأكاديمية 
الفنون ومقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي 
بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر أ.د. محمد 
شبانةء عن حرص الباحث اليوسفي على تبيان 
الفرق بين الغربة والاغتراب وعلاقتهما بالهم 
الوطنی, موضحا سمات أغانى الغربة المتشابهة 
بين مصر واليمن الكاشفة للإبداع الفردي 
للفنان؛ والجمعي للأمة الحريصة على الحفاظ 
على منتجها الوطني لاستمرار نهر الحياة. 
ولفت إلى أن الكتاب طرح العديد من الأسئلة 
في مشروع بحثي لابد أن يكون نواة لموسوعة 
هذا المنحى. 

وأكد الباحث في التراث د. نزار غانم» على 
نجاح المؤلف والشاعر والعازف الشاب اليوسفي 
في تقديم جرعة معرفية غاية في الذوق و 
حسن الاستلهام للموروث التقليدي الموسيقي 
اليمني المعاصر الحامل لموضوعة (الهجرة و 
الاغتراب) عند اليمني المشارك في (الفتوح أو 
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الباحث عن الوجود أو المستزيد من المعرفة أو 
توضيح الفرق الدلالي بين الاغتراب والغرية, 
وأوضح أن الباحث اليوسفي تمكن من مناقشة 
بصوت فنانين يمنيين وعرب بعد أن صقلتها يد 
الصنعة والاتقان والفردانية شعرا ولحنا وغناء. 

وفى ورقته المعنونة ب (الذات المغامرة فى 
كتاب الهجرة والاغتراب في الغناء اليمني) 
أوضح الباحث والروائي محمد عبد الوكيل 
جازم. أن اصدار اليوسفي» يعزز قيمة الغناء 
والموسيقى في تطبيب النفوس وإشراء الذائقة 
الفنية للإنسان» موضحا الفرق بين مفاهيم 
الهجرة واللجوء والنفي. والتداخل والتقاطع 
بينهم. وقدم جازم نقلا عن الكتاب وصفا 
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برعاية السفیر خالد محفوظ يحاح 
يقيم المركز الثقافي اليمني في القاهرة 


3 
) ات 
.د لذ ۵ 


حمل توفيع کناب 


دقيقا لمشهد الوداع الجناشزي الذي كان سائداً 
في مدن يمنية عديدة كمدينة تعز. 

وفي الفعالية رد المؤلف أ. محمد سلطان 
اليوسفي على أسئلة ضيوف حفل توقيع كتابه؛ 
وعقب على ما طرحه المشاركون في الفعالية, 
مستعرضا مراحل تاليف الكتاب وتقسیمه؛ 
والصعوبات التي واجهته في بداية رحلة 
تدوينه حتى صدور الكتاب. وشكر في معر 
كلمته الصندوق العربی للثقافة والفنون آفاق 
الذي اختار هذا الكتاب ضمن المشاريع الفائزة 
بمنح الكتابات الإبداعية والنقدية. 

وقدم الفنان المبدع محمد مشهور وصلة 
غنائية في حفل توقيع كتاب الهجرة والاغتراب 
قى الغناء الیمنی. تالت المشاركة اعجاب 
دار ین واستحسانهم. 
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صدر عند دار يسطرون للطباعة والنشر في 
القاهرة المجموعة الشعرية(ثم قال الغريب..) 
للشاعر ياسين محمد البكالي والتي تضم 
۲ قصيدة موزعة بين العمودي والتفعيلة 
والسرد تضمها ۲۰۰ صفحة من القطع المتوسط 
وتتناول قصائد المجموعة رحلة الذات 
الغريبة في شعاب المنافي الكثيرة ويغكوص 
الشاعر فى أعماق اللحظة الزمانية والمكانية 
ليقرأ سيرة الضباب في صحاري التيه 
المتشبثة بالبقاء ويتناول الشكر تجليات 
المواقف الوجودية في معترك الحياة ويعرج 
على أهم التفاصيل اليمنية التي يعيشها 
اليمني في الداخل والخارج ويسبر آغوار ذاته 
الطافحة بالفقد والمتشبثة بالأمل. 

والجديد بالذكر أن هذي هي المجموعة 
۲ للشاعر ياسين محمد البكالي الذي رفد 
الثقافة العربية بالكثير. ۲ 


تتسم أعمال تسنيم بالاحترافية العاليةء فهي جمعت هذه الصفات بجدارة. أعمالها تظل 
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كانت الساحة الثقافية بفيينا على موعد 
مساء ال٤٠‏ من يونيو الجاري مع الكاتبة والروائية 
السودانية تسنيم طه والتي قدمت من الحاصمة 
الفرنسية باريس . لتحيي أمسية أدبية مُبهرة 
بكتاباتها البديعة معاني الموهبة والاحتراف 
والإلهام. من خلال أسلوبها الفرید. تبرز طه 
كواحدة من الأصوات الأدبية اللامعة في الأدب 
السوداني والعربي. موهبتها الأدبية تتجلى في 
قدرتها علی نسج القتصص بابداع» حيث تأخذ 
القارئ في رحلة ساحرة بين ثنايا السطور. 


تعرف كيف تمزج بين البنية السردية المتقنة 
واللغة الرشيقة؛ مما يخلق تجربة قراءة مميزة 
وفريدة. كل كلمة تختارها بعناية» وكل جملة 
تنبض بالحياة مما يعكس تفانيها في عملها 
واحترامها لفن الكتابة. ١‏ 

الإلهام الذي تستمده تسنيم طه يتجاوز 
الحدود التقليدية» فهي تستلهم من ثقافتها 
وترائها السوداني؛ وتمزجه بالثقافة العربية 
والعالمية ؛ لتقدم لنا نصوصاً غنية بالتفاصيل 
والأحاسيس. إنها تفتح نوافذ جديدة على 
عوالم مألوفة. تجعل القارئ يرى الأمور من زوايا 
جديدة ويشعر بأعماق مختلفة. 

إذا كانت الكتابة موهبة تحتاج إلى صقل › 
واحتراف يحتاج إلى تفان؛ فان تسنيم طه قد 


شاهداً على ابداع لا يعرف الحدود. وإلهام ينبع 
من قلب الأدب ليصل إلى كل قارئ؛ يترك فيه 
ولقد تجلت تلك الصور الإبداعية التي توافد 
المثقفون إليها في الأمسية الأدبية التي أقيمت 
في رحاب البيت العربي النمساوي للثقافة 
والفنون في العاصمة فيينا الأسبوع الماضي » 
وكانت حول رواياتها ( صنعاء ؛ القاهرة؛ الخرطوم 
۰ وحاورتها الكاتبة والأديية الدكتورة إشراقة 
مصطفى وكان لي شرف تقديمها ؛ فكان الغوص 
عميقا في بحرها . لاستخراج لآلئها وأصدافهاء 
وكم نحن بحاجة إلى مثل هذا العمق . واحترام 
عقول القراء فى الحصول على المادة الثقافية 
العميقة التي أصبحت نادرة في هذا الزمان . 
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یونیو 2024 م 


2 


مقال 


من هو الكاتب الحقيقئ ؟ 


| - دوافع الكتابة 
الكاتب الحقيقي لا يكحتب من أجل المال , أو المجد, أو الشهرة . أو 
بدافت آيديولوجي معين :بل لأنه مصاب ب(مرض) الکتابة , ويشتعل 
حماسا للتعبير عما یختله في ذاته ويشعر بضرورة ملحة في البوم 
للناس‌بما لم يكتبه أحد من قبل , ولكونه قد التقى آناسا وتملكته 
إحساسات ليس بوسعه ان لا يعبر عنها , همكذا تظهر للوجود النتاجات 


الإبداعية الممتعة. 


© جودت هوشيار - لبنان 


سأل آحدهم ليف تولستوي ذات مرة : 
كيف يستطيع الإنسان أن يكتب بشكل 

أولا : على الكاتب أن لا يكتب مطلقا 
عن موضوع غير شائق بالنسبة إليه 
< شخصيا. 

ثانيا : إذا أراد الكاتب أن يكتب عملا 
إبداعيا ما ولكن كان بوسعه أن لا يكتبه 
فمن الأفضل أن يتخلى عن فكرته . 

2 - الموهبة : 

الموهبة الأديية وحدها . أو المي ل إلى 
التعبير عن الأفكار والأحاسيس عن 
طريق الكتابة ۰ غير كافية لخلق كاتب 
متمكن من أدواته » الموهية قد تظهر 
في مجال الموسيقى والشعر في سن 
مبكرة ( موتسارت ‏ راميو » يسينين ). 
آما في القصة والرواية » فأنها تحتاج 
إلى الصقل والعمل الدؤوب لتنتج أشراً ذا 


فيمه 


لو كانت الموهبة الفطرية وحدها 
كافية لكتب تولستوي " الحرب والسلام ”و 
فلوبير " مدام بوفاري " و ستندال " الاحمر 
والأسود في مقتبل العمر »رغم آن هولاء 
الثلانة يعدون من العباقرة الأفذاذ فى 
فن الرواية . تاريخ الأدب العالمي لا يقدم 
لنا مثلاً واحداً على ظهور رواية عظيمة 
لكاتب يافع . . 
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والعشرین من العمر في عام 1928 حين 
نشر الجزء الأول من رواية " الدون الهادی 
”. وقد شكك النقاد على الفور في أن 
يكون شولوخوف مؤلف هذه الرواية حقا 
لأن شابا يافعاً من أعماق الريف »لم 
يشترك في الحرب الأهلية » ولم يتلق 
تعلیما یعتد به » ولا يمتلك الا القليل 
من التجربة الحياتية لا يمكن أن يؤلف 
رواية طويلة وعظيمة ك( الدون الهادئ 
)»وقد صدق حدسهم فقد تبين لاحقا 
» بعد البحث والتدقيق » أن مخطوطة 
الرواية تعود لضابط روسي قتل خلال 
الحرب الأهلية » واستولى شولوخوف على 
المخطوطة وأعاد كتابتها بخط يده . وقد 
سخر الكاتب الروسي سولجنيتسن الحائز 
على جائزة نوبل في الأداب لعام 1970ء 
من شولوخوف قائلاً : " بالطبع فان ميشا 
( تصغير اسم میخانیل ) لیس مولف 
الدون الهادی قطعاً ." 


3 - العمل الشاق : 


إن العباقرة لا یولدون » بل یصبحون 
كذلك »عن طریق العمل اليومي الدؤوب 
المثابر على مدى فترة طويلة من الزمن 
والإصرار على تحقيق الأهداف . 

لا نجد بين كبار الكتاب من أصبح 
معروفا بين ليلة وضحاها . كل الكتاب 
العظام كانوا في البداية یجربون 
طاقاتهم وأدباء غير معروفين › وكانت 


نتاجاتهم رديئة ودون مستوی النشر 
وتطورت فطرتهم الإبداعية بالممارسة 
والتجريب ومحاولتهم التعلّم لاکتساب 
التقنیات والأدوات » وإدمان المزاولة وطول 
العلاج. الذي لا يكتب يوميا - وإن كان 
كاتبا جيدا - تجف قريحته وينضب 
تدفق أفكاره وما يكتبه بين حين وآخر 

ليست الكتابة » هواية يمارسها الكاتب 
بين حين وآخر حسب المزاج ولا طريقة 
لتزجية الفراغ والتسلي ولا مهنة عادية 
كسائر المهن .بل عمل شاق يلتهم حياة 
الكاتب وينهك قواه . فهو يعيش حياتين 
- حياة عادية كالآخرين » وحياة إبداعية 
مرهقة تستنزف طاقاته وتختلف كثيراً 
عن حياة الناس العاديين . 

الأدب يملأ حياة الكاتب وليس خلال 
الساعات التي يكتب فيها فقط . الأدب 


ووقته وطاقته للأدب . 


الكاتب الحقيقي يراجع ما كتبه أكثر 
من مرة . فالكتابة عموما . والفنون 
السردية خصوصاً تتطلب إرادة قوية 
> وأقوى الإرادات هي التي تنتج أفضل 
النصوص . قد يقول بعض الکتاب إنهم 
يكتبون بسهولة ويسر › ويقصدون بذلك 
الكتابة السطحية الرائجة التي یقبل 
عليها من يريد الاستمتاع بالقصص 
الميلودرامية أو روايات الحب الخفيفة » 


| عر 


التي لن تصمد آمام الزمن. 

سثل الكاتب الأميركي مارك توین : 
كيف تُكتب الكتب الرائجة ؟ 

* آوه...! إنه أمر جد بسيط . خذ قلما 
وورقة واكتب الأفكارالتي ترد إلى ذهنك 
. ولكن المهم في الأمر هو نوع الأفكار 
التي تكتبها . 


الأفكار موجودة عند كل الناس »ولكن 
ليس عند الكل القدرة على التعبير عن 
أي فكرة بوضوح وسلاسة وكثافة في 
جملة واحدة موجزة , وکما قال تشيخوف 
فأن " الإيجاز صنو الموهبة . ". 


الکاتب الحقيقي من يجيد التعبير - 
الواضح والجميل في آن واحد عن آفکاره 
وعواطفه وعن زمانه ۰ ورؤيته للحياة 
على تحويل الكلمات المألوفة إلى نص 
يبعث على التفكير أو يلهب العاطفة 

4 - 1 نیات 1 كتابة : 


لیس للأدب - كأي فن آخر - قواعد 
محددة ولکن استیعاب تجارب الکتاب 
الکبار والتقنیات الفنية المستخدمة فى 
نتاجاتهم ضرورية للکاتب - أي كاتب 
٠‏ فالرواشي أو القاص الذي لم یدرس 
یات انسرد ن خلال تل 
الأعمال الأدبية الخالدة لكبار الكتاب › 
كأنه يبدأ من الصفر . وکل كاتب حقيقي 
هو قاری نهم ومتميز بالضرورة ۰ لا 
يكتفى بقراءة النتاج الأدبى لمرة واحدة 
كاي قاری عادي ؛ بل يعيد قراءته أكثر 
من مرة لیعرف : " کیف تمت صناعته 
". واذا لم يكن عنده وقت للقراءة فلا 
یمکن أن یکون کاتبا . 

يقال بان التقنیات الفنية یمکن تعلمها 
- إلى حد ما - عن طریق التعلیم آیضا 
وهذا یفسر انتشار الورش الإبداعية في 
أنحاء العالم التي یتحدث فیها کبار 
الروانیین عن تجاربهم ویقدم ون النصح 
والإرشاد للمبتدنین فى عالم الأدب . 
ولكني لا آعتقد بأن مثل هذه الورش 


یمکن أن تخلق كاتباً مبدعاً . مالم 
يتوافر على بذرة الموهبة وهوس الحكي 
. ثماة طريقة واحدة لتكون كاتبا جيدا 
أن تجلس وتكتب وتجرب إلى أن تكتب 
نصأذا قيمة فنية . 

كان الرواشي الأميركي الشهير سنكلير 
لويس (1885-1951) أول كاتب أميركي 
يحصل على جائزة نوبل في الآداب عام 
0 وقد دعی ذات مرة ليحاضر أمام 
مجموعة من الطلاب حول حرفة الكاتب 
والمهارات الأدبية . وقف على رأس الصف 
وسال: کم من الموجودين هنا لديه 
رغبة جادة في أن يكون کاتبا؟" وارتفعت 
أمامه أيادي الحاضرين المشهرة. وعندتذدٍ 
تساءل لويس : "حسن. لماذا لا تعودوا 
جميعاً إلى بيوتكم لتكتبوا؟ قالها ثم 
خرج من القاعة 

الكاتب يتعلم من محاولاته وتجاريه 
الشخصية في المقام الأول وممارسته 
الدؤوبة للكتابة يوما بعد يومء لأن ترك 
الكتابة لفترة طويلة يؤدي إلى جفاف 
القريحة ونضوب الطاقة الإبداعية 
تدريجياً . . إن القاعدة الذهبية للنجاح 
تكمن في أن يطرر الكاتب نفسه 
ويتعلم من إنجازاته ومن أخطائه أيضاً 
»لأن من المهم له أن يعرف أيضاً: مالا 
ينبغي كتابته » وأن يعيد كتابة نتاجه 
المرة تلو المرة . من يصدق أن عبقرياً 
مشل تولستوي كان يعيد كتابة نتاجاته 
وتعديلها وتنقيحها عشرات المرات أحياناً . 

يقول إيليا أهرنبورغ في محاضرة ألقاها 
في معهد الأدب العالمي في موس كو عام 
9 :” عندما آنجز رواية ما أعيد النظر 
فيها :أاحذف وأعدل وأنقح وبالنتيجة 


یتقلص حجم الرواية إلى أقل من نصف 
حجمها الأولي . ولا أنشرها إلا بعد أن أكون 
راد ۳ 5 ۳ 


- العزاة ۰ 

الحكمة تولد في الصمت والافکار 
تتدفق والمخيلة تنشط في العزلة 
الإيجابية المنتجة . ولهنا فإن سمة 
مهمة آخری للکاتب الحقيقي - العزلة أو 


يونيو 2024 م 


اللحتا الت یمه لل دا 
لا نقصد بذلك العزلة عن حياة المجتمع؛ 
بل الابتعاد عن المشاغل اليومية وعدم 
هدر الوقت الثمين وإيجاد الوقت الكافي 
للكتابة. وثمة قول لفرانز كافكا ورد في 
احدی رسائله يقول فيها : " إن كل أعمالي 
هي نتاج الوحدة” . ” 

قد یقول البعض إن ثمة العائلة وزملاء 
العمل والاقارب ‏ والأنشطة الاجتماعية . 
كل هذا يمكن أن يكون موجودا . العزلة 
الحقيقية التامة - هى فى الداخل . إنها 
إحساس لا يفارق الكاتب أبداً وطوال 
حياته يتعلم كيف يستخدمها على نحو 
صائب وصحيح . يتعلم النظر إلى الأشياء 
من زاويته الخاصة حيث يرى فيها ما لا 
يراه الآخرون . 


6 - الأسلوب والصوت : 


لا يقتصر مفهوم الأسلوب على الطريقة 
التي يسلكها الكاتب للتعبير عن أفكاره 
وعواطفه . ففي العمل الفني . تؤدي 
الكلمة وظيفتين . أولهما حمل معلومة 
معينة > وثانيها التأثير الجمالي في 
القارئ من خلال الصور الفنية ؛ وكلما 
كانت الصور أكثر إشراقاً » كان تأثيرها 
أعمق وأقوى . 

الكاتب الجيد يمتلك أسلوبه الخاص 
وصوته المتمیز ء ولا يقلد كاتبا آخر ؛ 
لأن لكل شخص تجربته ورؤيته للعالم 
.. على الكاتب أن يعتمد على تجربته 
الخاصة . كتب جون براين - مؤلف 
رواية غرفة على السطح: "إذا كان لصوتك 
آن یُسمع وسط آلاف الاصوات. واذا كان 
لاسمك أن یعنی شینا بين آلاق الأسماء. 
فسیکون السیب الوحید هو آنك قدمت 
تجربتك الخاصة صادقاً . قال الشاعر 
الروسي سيرجي یسینین : " لا تقلد صوت 
الکروان بل غنّ بصوتك ولو كان آشبه 
بصوت الضفدعة ” . 


الکاتب الذي لا يتميز باسلوبه 
وموضوعاته وافکاره .لن يحظى بأعجاب 
القاری واهتمامه ويطويه النسيان إن 
عاجلاً أو آجلاً . 
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مایو 2024 م 


أتذكر صوت آبي رحمه الله وهو ینشد 
من مجموع بعنوان (سفينة النجاة) للامام 
عبدالله بن علوي الحداد (ت 1132 هجرية) 
بعض المقاطع من شعر المتصوق الکبیر 
عبدالرحیم البرعي (ت 803 هجریة) 
وقصيدة: 


يا راحلين إلى منى بقيادي 
هيجتمو يوم الرحيل فؤادي 
والتي فيها: 

يارب أنت وصلتهم وقطعتني 
وبحقهم يا رب حل قيادي.. 


وقد قالها عبدالرحيم البرعي مودعا 
الحجيج الذين لم يكن معهم. قصيدة عذبة 
ناضحة العاطفة تخيرها الحداد قبل قرون 
خلت. وذيل بها ذلك المجموع من الأوراد 
وباتت تقرأ وكأنها جزءا منه. أتذكر عبرات 
الشوق الكبيرة التي تقرأ في عيني أبي 
تأخرا بكلمات عبدالرحيم التي تلامس شجنا 
خفيا مكبوتا عند كل مشتاق إلى الأرضي 
المقدستة, وكان هناك شيء عذب ينمو في 
خاطري. 

مما علق في ذاكراتي من بدايات 
السبعينيات قبل أن تصيبها ثقوب الأزمناة 
وعطب الأيام ظلال مشهد حافلة النقل ذات 
الرأس الأصفر والصندوق الخشبي الكبير 
(اللنشة) وهي تقف في الوادي» تحمل 
المسافرین» ومن بينهم الحجاج» ربما تحملهم 
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أبئ وعبدالرحيم 


إلى أقرب طريق خارج حدود القرية الوعرة 
التي لا تصلها إلا سيارات النقل الكبيرة.. ولعلها 
وسيلتهم الوحيدة في رحلة الحج.. ومع بدء 
دوران عجلات اللنشة ببطء متعمد أتذكر 
صوت شجي عذب نانح مودع يطلقه الحادي 
بكلمات حزينة يكثر فيها اسم الرسول صلى 
الله عليه وسلم. مودعا هؤلاء الحجيج الذين 
تحتفي القرية ببداية رحلتهم.. 

وهكذا لقد طرقت أسماعي مواقف الحجيج 
وشعائره مما کنت استمع إليه من قصيدة 
عبدالرحيم البرعي قبل أن أصل إلى عصر 
الصورة.. وتزداد المهابة والاجلال لمناسك 
الحج وشعائره عند رؤية الجموع بمختلف 
ألوانهم والالسنتهم وبلدانهم من خلف 
زجاج الشاشات.. وکلما رأيت مشاهد المشاعر 
المتلفزة حتی یومنا هذا آجد صوتین یعبران 
المدی إلى عمیق النفس.. آبي وعبدالرحیم.. 
يرحمهما اللّه.. 
نهاية عمره. وزار المدينة المنورة ووقف آمام 
قبر النبي المصطفی؛ لکن عبدالرحیم ظل 
متحسرا طوال عمره أنه لم يصل إلى المدينة 
المنورةء وانسکب ذلك ألما وندما في شعره.. 

قالت لي جدتي حين كنت أحاصرها 
بسؤالي عن هذا عبدالرحيم الذي يذكر 
أشواقه أبي باستمرار قالت إنه رجل صالح 
من تهامة اليمنء وهو أكثر الناس حبا 
للرسول صلى الله عليه وسلم» وأنه حج مرة 
ولكنه لم يستطع زيارة قبر الرسول وأنه بعد 
أن مات أصبح يقترب قبره في كل سنة شبرا 
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مقال 


عند مشاهدة مواقف الحجيج.. وفي مثل هذه الأيام الحافة بلحظات 
الشوق المترعة بألم الانتظار للرحلة إلى الربوع المقدسة. والحنين 
الجارف إلى كل ذرة من تلك البقاء الطاهرة يستطيب التعبير عن 
فيض المشاعر إلى المشاعر بقبسات من شعر المتصوفة الأخیار التي 
تجري سماحة على الألسن. 
لا أجد في تراثنا الشعري من كلمات أجدر بحمل فيض المشاعر من 
أشعارهم التي توشك أن تتحول إلى تمائم لمواجهة الغياب. مما 
تشبعت بها أسماعنا منذ الطفولة ونستعيد معها حنين آخر إلى 
أيامنا الماضية.. 


المصطفىء وفي اللحظة التي يصل قبره 
الزاحف نحو المدينة» وحین يلتقي القیران 
ستقوم القيامة. ولذلك يأمر الله الارض أن 
تباعد شبرا في کل سنة بين قبره والمدينة 
المنورة حشی یستمر الزمان.. 

طبعا كنت أصدق هذه الخرافة وعلى 
أتمنى ألا يتحرك قبره من مكانه أبداء لأنه 
سيكون المسؤول عن نهاية العالم إن استمر 
في ذلك الزحف.. 
السلفية. كان ينكر هذه الخرافة بقوة» ومثلما 
كان ينكر أشياء كثيرة مثلها. وأظن أن جدتي 
رحمها الله كانت تنكرها کذلك. لكنها كانت 
تتسلى بمشل هذه الحكايات.. 

صلى عليك اللّه ياعلم الهدى 

ما سار راکب آو ترنم حادي.. 

من منا لا یذکر ذلك المنظار المخزونة فيه 
صور آفلام السلایت الملونة لمشاهد الحج 
الذي يأتي به العاندون من الحج ویتم توزیعه 
على المحظوظین من الفتية والاطفال.. كان 
لها تأثير سحري وهي تنقلنا ال عالم ینسجه 
الخیال الطفولي أكثر مما تفعله الصورق 
مشهد الكعبة وحده بزوایاها المتعددة وكأنك 
أمامها لا یمکن أن تنتزعه أية صورة من 
ذاکرتك حتی الان.. مهما بلغت قيمة الصورة 
البديلة دقة وفاعلية» لأن تلك الصورة من 
تلك الأيام.. 


| مر 


لا تسمع الموسیقی الحزينة!! 


© أحمد السلامم - اليمن 


تأمل جيدًا وسترى أن لون الموسيقى الحزينة التي تشترك في تلقيها 
قوميات العرب وخصوصا في العراق والأكراد والفرس والأتراك وبعض الهنود 
مضرة بالصحة النفسية, وتدمر الوجدان؛ ولا تبني في روح الانسان السوي إلا 
الهشاشة والضمور والانسحاق العاطفي. 

في المجمل, ما یبدولنا وللآخرین أنه يميز الشرق الغارق في بحور الشجن, 
يتحول مع الوقت إلى مزاج غير صحي وغير متوازن في استهلاك الموسیقی, 
ویجعل من الفن مع مرور الوقت بالنسبة إلى المستمع أداة للتعذیب واشباع 
حالة من المازوخية المتوارفة في طبقات وعي الانسان الشرقي الذي لم 
يكف عن البکاء على أطلال الحب المستحیل, بل یتلذذ بکون ذلك الحب 
یبقی مستحيلاء ولا يود أن يفعل شيئًا لجعله ممکنا وقابلا للتحفق. 

حتی أولئك الذین لم یعرف وا الحب يوماء ولم یجرب‌وا العشق والهيام؛ 
تجدهم یحلقون مع آغاني جلد الذات والشکوی من الهجران وانتظار 
الب الذي لا ياتي. 

قد یکون في البحث عن الآثار والنتانج السلبية لادمان العقل الشرقي 
للعاطفة على هذا النحو غير الصحی فائدة للمهتمین باعادة هندسة الوعي 
واستشراف ممکنات النهوض. 22 ۱ 

لا بد من الاعتراف أن الاستماع المفرط لهذا النوع من الموسیقی يغذي 
مشاعر الحزن والاکتثاب ویضعف القدرة على التمتع بالحياق. 

شم ان الترکیز المفرط على استحلاب الشعور بالشجن والحزن من 
الموسیقی الشرقية یظل یعکس ثقافة مجتمعية مكبلة بتركيز اهتمامها 
على الماضي والالم بدلا من التطلع إلى المستقبل والتفاؤل. هذا الادمان 
يمكن أن يؤدي إلى الرکود والتراجع الفردي والجماعي والبقاء في حالة من 
التوهان. 

ولا يعني ذلك أن الأآغاني كلها مضرة بالصحة النفسية وجالبة للسلبية 
والهموم» ولنا في التراث اليمني والمصري والشامي والمغربي جواهر من 
الالحان والاغاني التى تبعث الامل فى الروح» وتحث العقل على التفکیر؛ 
وتنظر إلى الحب بوصفه حياة وتجارب ممكنة وقابلة لأن تعاش لا أن تظل 
في خانة الحلم المسموم والمسلح بسیوف العذال ووعود الهجران. 

إن کسر هذه الدائرة الغنائية المحبطة یتطلب جهذا واعيًا لتغيير نمط 
الاستهلاك الموسيقي وتنويع الذائقة الفنية:؛ والبداية تتطلب استنهاض 
الحس النقدي والسعي إلى اكتشاف أنواع موسيقية أخرى تعزز الأحاسيس 
الإيجابية؛ وتلهم الناس بكل ما يجعلهم مساهمين في إسعاد أنفسهم 
وتنمية مجتمعاتهم. لأن البكائيات لا تصنع إنسائًا نافمًا لنفسه ولغيره. 


مايو 2024 م 


مشاهد بلاغية فاك 
العامية الجزائرية 


© محمد السالم نوارم: - الجزائر 


كثيرا ما تصادفنا عبارات عامية لكنها لا تخرج بلاغيا 
عما تكتنزه الفصحی من مجازات »ومن أمثلة ذلك انتشار 
توظيف المجاز المرسل كقولنا:(شحال من رقبة ؟ لمعرفة عدد 
الحضور)؛ وكم من رأس غنم؟ وكلاهما مجاز مرسل علاقته 
الجزئية لأن ذكر الجزء وأراد به الكل لأن الرقبة أو الرأس كلاهما 
جزء من كل وهو الجسم » وقولنا : (شربت ماء مدينة كذا) 
وعلاقته كليه. وقولنا : (سلم على الدار )وعلاقته محلية لأن 
المقصود أهل الدار. 

والأمر نفسه مع الكناية فمنها الكناية عن نسبة كما في 
قولنا:(في وجهه الخير )» وقولنا :(الاحترام في مشیته)؛ فتنسب 
الصفة إلى شيء متعلق بالشخص قصدا منك اتصافه بها.. ومن 
كناية الصفة قولنا :(لسانو طویل) كناية عن ثرثرته وهذره 
وفضوله. 

ومن البديع قولنا: (راك حي؟) وهذا يسمى تجاهل العارف 
وهو استفهام معنوي غرضه بلاغي . بتوجيه سؤال للمخاطب 
ویعلم السائل الجواب الحقيفنه .. 

وهلم جرا من أمثلة ذلك » وهذا يستدعي بحثا ميدانياً...لمن 
له رغبة في تأصيل البلاغة الفصيحة في العامية .وأضيف : 

رأوا الشهر في ولاية كذا...ويقصد به الهلال الذي يكون إعلانا 
بدخول شهر رمضان المعظم مثلا .وفي ذلك مجاز مرسل 
علاقته المسببية . فقد ذکر المسبب الشهر وآرید به السبب 
الهلال . 

وقولهم : خرفنا هذا العام بمعنی : أكلنا الخريف, أي أكلنا 
تمرهذا الخريف »والخريف سبب والمسبب هو التمر وبالتالي 
فهو مجاز مرسل علاقته السببية بحكم ذكر السبب الخریف.. 
وقس على ذلك في قولهم ربعنا هذا العام .. 

وقولهم طاحت الشتاء : ويقصد به نزول الغيث »فهو مجاز 
مرسل علاقته السببية لأن المقصود الغيث وهو مسبب . 
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© صالح شوریجی:-السودان 


هو اکتشاف خوري ومثير حيث 
جمع مفاهیم الریاضیات وفلسفة 
التکوین وميكانيك الکم. الزوایا 
والمساقط. خلق للذاکرة عنوان 
وللحجر لغة في المرئیات الصامتة 
وغبر المشاهدة کینونتها الباعفة 
للحياة. هو فن عبقري لا شك في 
ذلك وقلق ضد الجم ود والفوضی 
حيث يعمل داخل حقل الکون 
الإيضاحي عبر نافذة عين تشاهد 
وتتلمس بحرفية بناء وترسم 
فنان حيث تضع الصوت في 
التعابير والقول في الألوان» ما من 
درجة صعدها الفن أعمق وأبعد 
من الصورة. 


مايثير في نفسي القلق أننا 
وسلطة الصورة الذهنية 
الاستهلاكية والأنماط الفنية 
المصنعة والمسلعة وهذا أسوأ عصر 
للفنان عندما يفكر في الخلاصات 


1 


أطلال رؤية العدم 


والمصائر أن يرى المشاريع 
العظيمة تلك التى عندما خلقت 
ذهب العقل في جولة الموسيقي 
.الحقيقة أن كمال الإنسان في الفن 
وخلق كون مواز الذي يفارق منطق 
الجماهير ويعيد رسم الحياة بخيال 
خلاق. عصر الجماهير فقير وقاتل 
ومتورط في سياسة القتل واستعباد 
الإرادة وفاقد لأهلية الحرية وشره 
وميال نحوابتذال الجسد والروح 
الذي هو أول خط بناء التصورات 
الذهنية لدعاية السلطة ورأسمال 
القتل والمخدرات الطيفية وأديان 
سايكو العنف المقدس. 

كنت أقرأ الماركسية كمدخل 
لفهم تاريخ الاقتصاد وبداية تحول 
المجتمعات إلى فائض قيمة. 

قفز الى ذهني سؤال لماذا نقرأ؟ 

للآن أنظر الى نزعة الإنسان نحو 
المعرفة كغريزة بقاء معنية تماما 
بتمركزه حول نفسه.أعني ذلك 
الشعور المخزي بالعجز أمام الكون 
الحر والمطلق والصامت. الإنسان 
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مقال 


ليس الجمال في معناه إلا صورة كاملة عن العدم الذي سيتلاشي ويتبدد 
بمجرد أن تضاء العتمة ويحصد الضوء في الأديم بخار الماء. حضارة الإنسان 
هذا المصطله الأفاك في وحشيته كان في وقت ما في العصور السابقة 
أفضل عندما كان القتل والجوع ودمار المجتمعات يتم باتغاق مسبق أشبه 
بنزهة أو حصاد حقل مثقل بالثمار. الآن الحضارة هي نوستالجيا قيم دينية 
أو ناهضة على مبادى الرأسمال حيث التطور الوحيد استدامة ثقافة القتل 
بدافع تراخم الأرباع. في ظل هذه الحضارة الدموية يظهر فن التصوير. 
اختراع الكاميرا الذي أعاد اكتشاف العالم كلحظة عالقة في الزمن.. 


ابن العالم البيئة المنقرض 
تتضمن صور الوعي لديه خلط 
مريع ما بين المعرفة/كون 
والعالم صورة مركبة داخل الضوء 
واللون حيث لا يمكن فرز الضوء 
من غير معرفة طبيعة اللون. 
لدلك يجتاح بعض المتفذلكين 
والمتقعرین إحساس بدوي مقزز 
عندما يقذفون ادعاءاتهم أمام 
الكون/الإنسان بأننا نفهم كيف 
تجري الأمور. لمجرد اكتساب مهناة 
الورق الممهور بالحبر. ان الاطلاع 
هو مجرد اكتساب لصفة الجهل 
المطبوع بالغرور عندما تردد في 
لا وعيك أسماء ومصطلحات وأنت 
لا تدرك أن الكتاب حدود الفكرة 
الحرية. القراءة عملية تحرير 
الوهم للدخول في مهمة اجتراح 
وهم آخر خارج سياقات الزمن 
واللغة . 

كل فكرة تقودك إلى حشد طاقة 
لبماك و وحفكم 


| مر 


كطبق بيتزا يعجبك وتدعو له 
كل من يشبه ذوقك للأسف هذه 
مهمة الكتاب في عالم الإنسان. 
آم کون المعرفة اطلاقي 3 طاقة 
النفاذ إلى عمق موضوعه واکتساب 
حرفة ديمومة الموت واعادة خلق 
الانوار من روحك فهذه مهمة 
نصا سم ار تست اسان 
لنزع اوهامه والتنکیل بها في 
سبيل استرداد الهامه من صنعة 
الشذوذ والاستعباد. التأمل والخيال 
ساقان يمشي عليهما الكون وفي 
داخل طلامه السرمدي یکمن 
النور هنالك حيث اللوحة خافية 
داخل سترها ما رآها إلا عاير 
خلق کون موازيا. يائيس ريتسوس 
.النفري.ابن رشد.بيكاسو هامشيون 
في الاطلاع ومركز انطلاق شعاع 
الإلهام الموضوعي/الجمالي/ للكون 
حيث ماهش تابع ذياب الأنبياء 
من ظهر نعاج القطيع. 

افهم ماركس ك شراح اختلق 
معركته في عصر اتسم بحدة 
انعدام الضمیر الانساني الذي سعی 
لاضفاء مشروعية تسلیع العمل 
المآجور كمتعة/تسلية . عندما 
كانت معامل الصناعات تتحول 
ال العمل بالطاقة صوب مارکس 
نظره نحو سوال خطیر جدا. 

من يعمل على انتاج طاقة 
العمل؟ 

الأذکیاء النین سیسوا مارکس 
في مشاریعهم الثورية .سألوا سوالا 
e‏ 

من ينتج فائض القيمة؟ 


أنا آسال ؟ 


إن من أخطر خطرفات البيان 
الشيوعي لغته الرأسمالية التي 
ادعت تحول مارکس ال شیوعي؟ 

الفکرة في صهوة جدتها مجرد 
نبوغ في زمن تالف مثل أن نسال 
آسئلة محددة عن لماذا تحدم 
جان دارك و محمود محمد طه 
بینما كميونة باريس تعمل على 
دعم رأس المال من خلال الفاشية 
الكامناة فى ثقافة مجتمعات 
الجنوب. الفاشية عند جيل دولوز 
هي (محاولاتنا المستمرة لإعادة 
تمثل وخلق أشباح نظنها معرفة) 

أن نمارس تشويه الأديان والإنسان 
يعتبر فاشية. 

والمعرفة نفسها كون الإنسان 
ما بعد العالم ویسعدنی أن أقول 
الذي نعيد اجتراره ومحاولة 
هضمه واحدة من وسائل كسب 
العيش ومعرفة طرائق الإدماج 
فى عالم الانسان. من الفلسفة إل 
العلوم واللغات هي وسائل انتاج 
مادي.هنال كت آفق ۰ يجب أن 
ینطلق نحوه العقل ویعمل علي 
فتح سواله بعیدا عن فذلکات 
الأيدلوجية والأکادیمیات الصلب 2 
التی تحول الانسان الی عفقدة 
اوديبية /سیزیف تافه بحمول 
زائقة من التهیوات والمعلومات 
التالفة. 

قدم ماركس أطروحته داخل إطار 
فلسفي كلاسيكي في بداية عصر 
اتسم بتصاعد استغلال الانسان 
واتساع رقعة الاستعمار والاکتشافات 


يونيو 2024 م 


الاقتصاد حافزا مهما دفع ماركس 
نحو كون/الإنسان في سواله المهم 
الذي نهضت على أكتافه محاور 
رأس المال. 
العمل ؟ 

من هذا التساوّل كان فائض 
القيمة في شكله النهاني محور 
صراع المجموعات التي تعمل 
على استغلال الانسان لا كقيمة 
بل کعامل لانتاج قيمة طاقة / 
قوة عمل المجتمعات المالكة لقوة 
العمل/النقد .قد نسأل أنفسنا وهل 
قيمة العمل المأجور؟ إذا افترضنا 
قوة الاقتصاد العالمي ما قبل توفر 
الطاقة والمواد الخام تعتمد بشكل 
جذري على الصيد والتقاط الثمار 
يما يكفي حياة مجتمعات ماقبل 
عن أين سيتم تداول قيمة العمل؟ 

في الطبيعة مثلا؟ 

صعود دولة الإنسان وانتظام 
الناس في البحث عن حريتهم 
من خلال مقاومة شكل العبودية 
الذي رسخته الدولة الرأسمالية 
في العقول بتراتبية مخيفة زادت 
من وهم البعض وازدیاد وتيرة 
الجنون واقتصاد الحرب المخطط 
تجاه موارد الإنسان الحر. زادت 
حدة استقطاب الإنسان داخل 
معسكرات الأيدلوجية والأوهام 
الناتجة عن سوء جودة التعليم 
هذا السجن العقلي الكبير. 
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مقال 


التعبوية القصدية فى اللجان النقدية 
لمهرجانات الفن والأدب 


© د.حيدر على الالسدنئ 
نافد واكاديمان 


بالحديث عن أهمية النقد يقودنا الأمرإلى 
شحة أو ندرة الدراسات النقدية فى العصر الحالى 
ذلك أن أغلب الكتاب يصيبهم هوس البحث 
عن (الشهرة ولنجومی2) في ظل ممکنات 
الانتشار الواسعة مع التطورات التكنولوجية 
کون الناقد آشبه (بمصور التلفاز) بعید عن 
لانظار ولا تصيبهم من الشهر إلا الندرة 
الشحيحة . ومع ذلك فان النقد يحضر في 
صورته المعاصرة عبر (الإصدارات المطبوعة) 
وأغلبها خاضعة للم زاج البحثي الأكاديمى الذي 
یستصعب آحیانا حتى علی الادیسب ات 
النتاج من فهم هذا النقد وتفکیکه لما یضمه 
من لغة برجوازية عالياة تتشبث بالاصطلاح 
الغربي المستورد وتترفع عن بساطة النص 
الابداعي » وأيضا یحضر النقد في المهرجانات 
الأدبية والفنية وغالباً یکون ذلك عبر محورین 
: أولهما يتعلق بالدراسات النقدية الأكاديمية 
وهي الدراسات التي تقدم كبحوث علمية 
میج فى المهر جانات الشعرة مكلا أو 
الندوات الفكرية التي تقام على هامش 
المهرجانات المسرحية أو تقدم أحيانا للا حتفاء 
بمنجز آدیب أوفنان » وهناك أيضا ما یتعلق 
بالأوراق النقدية (القراءات التحليلية السريعة) 
وهي الثائمة على إما الارتجال لتحليل العرض 
برؤية نقدية تقترب احياناً من لغة النقد 
الصحفي أو نقد الصحافة الفنية والثقافياة 
وهو تحليل سطحي انطباعي شامل وعام لا 
يسبر اغوار العمل الابداعي وهذا ما نجده مثلاً 
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فى (جلسات الاحتفاء واستضافة المبدعين) 
وكذلك في أغلب المهرجانات المسرحية في 
العراق مثلاً عبر ما يسمى ( الجلسة النقدية) 
التي تلي العمل المسرحي في اليوم الثاني إلا 
ما ندر بالتاكيد لأن هناك حالات شاذة تتميز 
بالنقد الموضوعي العلمي القاشم على الدراية 
والوعى والذائقة وثقافة الناقد فى تحليل 
الأعمال الإبداعية » وأنا ساعلق على المستوى 
الأخير من النقد لأنه يقوم في أغلب الأحيان 
على مبدأ اجتماعي أكثر مماهو ثقافي فهو 
نقد يميل إلى المجاملات والأخوانيات وأعني 
نقد المهرجانات المسرحية فمثلاً تحضر اعمل 
مسرحي وتجد فيه الكثير من الأخطاء والهنات 
ولكن في اليوم الثاني يعتلي أحد النقاد 
منصة الجلسة النقدية ویب دا بامتداح العمل 
والممثلين والمخرج والكاتب بفرضية العلاقات 
التي تجمعهم بخاصة في ظل انتشار ظاهرة 
(الدعوات للمهرجانات) على وفق معادلة 
(ادعني وأدعوك) التي لا تقيم أي وزن للإبداع 
والتخصص . فماذا يعني أن يكون مخرج أو ممثل 
في لجان النقد في المهرجانات المسرحية ! 
و النقاد المتخصصن فى مال 
النقد المسرحي سواء كان على المستوى الأدبي 
الابداعي من الموهوبین, أو حتى على المستوى 
الأكاديمي > وهذا ما يشكل قفزا واضحا وصريحا 
على خصوصية التخصص الأكاديمي وتجربة 
الممارسة . ناهيك عن دعوات للعديد من 
النقاد على مستوى الاسم فقط دون الإنجاز 


النقد الأدبي والغني حالة من حالات التكامل الثقافي في العملية الغنية 
والأدبية لأنهما يمثلان رؤية تنظيرية للتطبيقات الأدبية (النصوص الإبداعية) 
أو (الأعمال الغنية الإيداعية) ولا يمكن الحديث عن تجارب إبداعية من دون 
الإشارة إلى الجهود النقدية التي أبرزت تلك النتاجات سواء قديما أو حتى 
في الوقت الحاضر ومن ينكر جهود كتاب (فن الشعر) لأرسطو طالیس 
, و(فن الشعر) لهوراس , وحتماً لا ننكر جهود (إريك بينتلي) وغيرها 
العشرات من الكتب التي خلقت ذائقة ومسار وقننت خطوطا عريضة 
للآداب والغنون على امتداد سنوات حتى جاءت الرؤية مابعد الحداثوية 
للتمرد على تلك القوالب والتعليمات , وهذا لا يعني بالمرة التنازل عن 
الأسس الرصينة التي أرست مغاهيم الأدب والفن.. 


والنتاج فكيف يكون عضواً في لجنة نقدية 
من لم يحلل عرضاً مسرحياً واحداً في حياته 
على منصة لتق او ف الف الت 
العملية النقدية برمتها أصبحت من مشاكل 
التزلف والصعود على الأكتاف وأصبحت نوافذ 
للامتداح وتلميع النتاج والأشخاص وهو جزء 
من الفوضى والخراب الحاصل في نسق الثقافة 
العربية والعراقية على وجه التحدید. هذا النقد 
احياناً يسهم بصورة كبيرة بتشكل العديد 
من المسارات الخاطنة فكيف تصف (عارضة 
أزياء أو إعلامية أو ممثلة إعلانات) بانها ممثلة 
مبدعة وهي لم تمثل سوى ساعة تلفزيونية 
واحدة أو عمل مسرحى واحد كان فيها الأداء 
مخيب للآمال؛ وكيف تنتج كتاباً نقدياً كاملاً 
عن أديب أو فنان أبعد ما يكون عن الإبداع 
والموهبة! النقد أيضا ساهم باعتلاء العديد من 
الفنانين والأدياء لمنصات الإيداع من دون وجه 
حق لأنه عمل على تلميع الصورة الأدبية لهم 
وجعلهم بمصاق الکبار! كما كان يفعل العديد 
من التعبويين الذين يمجدون الزيف والسلطات 
من أجل تصويرهم للجمهور على أنهم رعاة 
الحقيقة وأملهم المنشود . التعبوية ذاتها 
تتكرر بصورتها الثقافية هذه المرة مما يخيب 
الأموال من وظائف النقد الحقيقية التى يجب 
أن تميز الابداع الحقيقي عن الإبداع الواهن 
والواهم » علينا أن نفرز مابين المبدع الحقيقي 
والموهوب الحقيقي ومابين الموهوم بإبداعه لأن 
ذلك مسؤولية ثقافية وأخلاقية. 


مقال 


العوالم المتناقضة . 


يونيو 2024 م 


نظريّة أفلاطون المنسيّة 


في ظل هيمنة برامج الواضل ومواقع الشوشیال ميديا. برز إشكال ثقافي 
تعلق باختیارات الانسان وكيفغية |دارنه للحياة, ضمن عالمین أحذهما حقيقي 
واقفعي وآخر افتراضب وهمي: حیث کل عالم يؤثر في الآخر ویستدعیه. 
حت بات الفصل بینهما غیر فمحن؛ ما يطرخ تساؤلاً حول التغاغل مه الآخر 
وإمكانية التأثر له وصولا إلى الانجاز الفردي الخاصا الذي يُملِزه ویعطیه 
استقلاله الفحخري والثقافي والإبداعي.؛ وهنا تآتي مسائل من قبيل ”الأول 
والنسخ الشبيهة» ,9 المتون والهوامش" د سیعذ کل صل متناً ؛يستلهم 


الناس منه؛ ویأخذون آفکارهم وآسالیب حیانهه) بینما اانسخ تستمر بکونها 


و .محمد الحمیدال 


إشكليّة الأضول والنسخ. أو المشون 
والهوامشء ليست وليدة القصر الخالي؛ 
فشد طهرت سمل الأفكار الفلسفية 
التي طرخها (آفلاظون)؛ إذ يعد أوّل 
من تحدّث عنها وشرّح آبعاذها؛ لیگون 
المؤسّس الاوّل لبرامج التّواضل ومواقع 
الشوشیال ميدياء وان بشكلها المتمئل 
بالفکرة النظريّة المجرّدة. وحینئما 
تهيّّأت التّقنیات اللازمةء تم تطویزها 
وانجاژها إلى الشکل الموخود والاخد 
في التوسُع» سَواء على مُستوى المزايا 
أو على مستوى الاختصاصات؛ حيث 9 
مزايًا میت تختلف عن مزایا 55 
وما تختلفان عن مزايا تیلجرام» 
فلکل واجد اختصاص معيّنء قد 
يتقاطعٌ مع اختصاصات البقيّةه لكنّه 
لا يتطابق مها بشگل تام. 

نطريّة المثال 

إحدى نظریّات الفلسّفة الأفلاطونية 
تتحدّث عن عالمَين مُتقابلينء الأول 
عالم المادة أو الواقع" المعاشء الذي 
يعيش الاس ویمارشون أعمّالهم 
وسُلوكيّاتهم من خلاله والثاني 
عالم سَموي "مثالي" يعيش فيه 


نفس الاشخاص ويمارشون أعمّالهم 
من التقاشص ویو ومن جاع 
العالمین تتعايش الإنسانيّة وتتفاعل؛ 
حيث التفاغل سبیلها للتقدُم والتطؤر 
وإظهارٍ حقِيمَة الأشياءٍ وقيمتهاء ومن 
التفاغل تأتي الاختلافاث وتظهرٌ القِيَم 
وتتنؤع الاختَیّارات. وهو ما يوذي إلى 
ظهُ ور شخصیّات وأفقال وأقوال تسم 
بالکم ال تغ دو مؤثرة ولها الأفضليّة 
على غ ها 

عالم المثال وعالم الواقع لا یلتقیان الا 
في الأذهان. اذ لا وجود ملمُوش لقالم 
المثال, الذي یحتفظ بضورته الذهنيّة 
المجرّدة. في قبال عالم الواقع؛ الذي 
یحتف ظ بمادیّته المُطلّقَة والمُتخيّرة 
ففي عالم المنال تغئو الاشیاء آکشر 
استقراراًء ولا یعتریها التبدُل والتغیر؛ 
لكونها بلقت غاية الكمال فلا كمال 
بعذها. بیئما عالم الواقع محكوم 
بالتب دل والتغیر لأنّ النُقص يعتريه؛ 
لهذا يعيش حالة مستمرّة من البحث 
عن اکمال نقصه وهنا الفارق يُحيث 
التوازن بین العالمينء وبالتالي یدفغ 


هامشاً يتأئر كثيراً ویِغ‌ثرا فليلاً وقد یصل الحال بها إلى أن ينعدم تأئیژها تمامآ. 


الوجُود إلى الأمام, ما الاکتاء بعالم 
واحد فيعني نهاية الإنسانيّة, حیسث 
المثاليّة المجرّدة تعنی "الخير“ الا 
والمطق, و 
محددة لا تتبدّل. والواقعيّة المُطلّقة 
تعني الانغتاس في المكذات“ ذون 
اعتب ار لقیّم الخیر والجم‌ال. 

بین قِيَم الجمال وقیم الملدات تقغ 
الإشكاليّة الوجوديّة اذ الانسان يعيش 
على الموازنة بيتهماء فحيئما یتغلب 
الجمال يغدُو الانشان ملاكاًء بل فضل 
من ملاكء وحيتما تتغلّب الملدات 
يغدُو وحشاء بل أسواً من وخش؛ در 
ما يفشر الكثير من النْصرفات. حیثك 
الضراع الدّاخلي بین اللّوعين هو ۳ 
يُحدّد مسيرة الانشان وطريقة سلوکه؛ 
بناء على نتايّج الطراع؛ وما یتوصضل 
إليه مغ داخله. الأمز الذي يأخذنا إلى 
بعد آخر يتمشل بتكوين الجمّاعات 
والفرق والصّوائف, وتحديد القوانین 
والقواعد" التي ينبغي الالتِرَام بهاء 
واعتبار أي خرقٍ لها خرقاً یستوجب 
الجقاب. وهو فعل احتکرته الشلطة 
ومارشته بمشروعيّّة, باعتبارها الجهة 
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أمعربية 


يونيو 2024 م 


الوجيدة المُخوّلة بوضع القوانين 
ومراقية تنفيذها. 

القواعد والقوانین المنظمءة للوخود 
وكيفيّة القيش؛ تمثل مرخلة آخيرة 
من مراجل نظريّة آفلاطون, وزغم 
آثه لم یتحدّث عنها بهذ التوشع؛ الا 
أنّ المقاربّة الدٌقيقة تستدعي التوشع 
وتطرخه كنهاية حتميّة:, إذ هدف 
الوجود لدیه يتمثل في تكريس قِيَم 
الجمال والخیر ولأجل أن تنتشر هذه 
القیم لا بدُ لها من "آليّاة تنفيذيّة» وهنا 
يأتي دوز الشلطة في إقرار القوانين 
والزام الأفرادٍ بتنفيذها والغمل بما وزد 
ضمنها؛ مايفُود إلى أن تغ دو القوانين 
آلیّات تنظيميّة لسلوك المجتمعات. 
التي ستعتبر الهدّف النهائي من وضعها 
وإقرارهاء وبهذا يتكون مُجتمع مُلتزم 
سُلوكيًا ولفظيًاء وسيكون التزافه علامة 
دالة على إنتمائه. 

الأفرادُ الأواشلٌ الذین التزمُوا بالقوانين» 
مطبّقين ما جه فيها على أنفُسهم 
والقریبین متهم سپعتبرون نم‌اذج 
وأمثِلة لمن يأتي بعذهم. وستوّخذ 
كتاباثهم وأقوالهم باعتبارها أصولاً؛ 
يتمنّلها اللاجقون ويحاوثون مشابهتهاء 
وهذه الأضول ستحتفظ بها الذّاكرة, 
وتتم العودة إليها جين يستدعي الأمز 
إظهار الولاء والانتماء وهو فعل يمارسه 
الأفراذ بتلقائيّة. جين یستعیدون من 
ذاکرتهم الثقافيّة آحدانا وأقوالاً سابقة؛ 
تشعرهم بهُويّتهم وانتماتهم. إلى أن تغدُو 
مُلتصقة بالذاكرة ومُهيمنة عليها وغیز 
قايرة على تجاؤزهاء فإذا حدث وتم 
تجاؤزها من قبل أحد الأفرادء سیگون 
ذلك إيذاناً بظهور اصل جديد“ يُضاف 
ایا کی د تاهما 1ه ر 
وتعامئه بذاتِ الطريقة. 

نظريّة الكهف 

ترمي نظريًّة الكهف اا 

لشرح الوخود الانشاني وكيفيّة تفاغله, 
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إذ تفترض وجود مجموعة من البشر 
بداخل کهف عمیق لا يتمكنون من 
الخروح ولا تأتيهم الاصواث بوضوح 
في آماکنهم. وروی ة ظلالهم وظلال 
الاشخاص في الخارج. واستَمّاع أصواتهم 
غير المفهّومة. وبناء على هذه التُنائية 
يتحدّد فهم الانشان لوجوده ووجود 
الاخرین» حیث الظلال" تعکس الحقانق 
التّاقصة والموفومة التي يُتصور نها 
حقائق فعليّة تامُة وصادقة؛ يتعايش 
بها الناسء ويستقبلونها کبدیهیات لا 
يجُوز الشك بأمرهاء بیئما هي حقائِق 
ذهنيّة؛ آدرکتها العقول بطريقة معينة. 
نتيجة وفوعها ضمن قوانین محدّدة 
وخاصة: لا يجوز تعمیمها. 

ثنائيّة الظل والأصل؛ تُمنّل الأوهام 
الظلال "أوهامٌ 
وشكوك“ ومجمُوعة ضور غير واضحاة 
وأصواتٍ غير مفهومة»ء يعمل العقل 
البشري على استقبالها؛ مجتهداً في 
إعادّة تركيبها من أجل تشكيل ضور 
مفهومة وواضحة منهاء إذ فهم الفرد. 
وكيفيّة إدراكه للوجود؛ ترتبط بطريقة 
استقباله وزاوية نظره. فكلّما تعمق 
بداخل الگهف. وابتهد عن الواقع؛ 
تأشر استقباله للظلال والاصوات. وبات 
في عتمّة أكبر من عتممّة الشخص 
الموجُود بجوار المدخل الذِي یلتقط 
الاصوات بوضوح. ويُشاهد الظلال 
باحجام وأشكال تختلف عن مشاهدته 
لهاء وهو ما یقشم الغالم ال قسمین 
قسم رای الحقاشق وأدركها كما هی» 
وقسم رأى ظلال الحقائِق وأدركها تبَعاً 
لزاوية نظره وقربه وبُعده عنها. 

عالم الظلال هو عالم الأوهام 
والحقانشق النهنيّة كما یتصوّرها 
الانشان؛ بيئما عالم الأضول هو عالم 
الحقانق الواقعيّة كما پشاهدها ويُدرك 
بديهيّاتهاء ومن اجیّماع العالمين يُمكن 


والحقائِق» حت 


مقال 


كشف قضور الغقل البشري» الذي یبقی 
محدوداً ومعرّضاً للكثير من الخطا؛ 
نتِيججة انعِرَاله عن الغالم الخارجي» 
وبقائه ضمن عالم الأوقام المخلوطة, 
إذتصل إليه الحقائيق مشؤهة وغیز 
كاملة. فلا يتمككن من الخکم عليها 
بشكل صجيح ودقيق؛ ما يجعله أسير 
نظرة واجدة وزؤية محدّدة, لا یتمکن 
من مجاوزتها؛ لهذا يستمرّفي غعُزلته 
ویبتعد عن جماعته. معتقدا أن هویّته 
لا تتقاطع مع هویّتها ولا ترتبط بها؛ 
ف “العُزلة“ والُعد عن الهُوية TT‏ 
والانکشاء على الذات؛ هو ما تطرخه 

بقاء الفرد وحيداً ومُنعزلاً عن 
الجماعة. وعدم خضوعه لقوانینها 
وقواعدها؛ يعني الفوضی" والمْشتت. 
وعدم المسؤوليّةء والانجراف وراء الملذات 
والشهوات. إلى أن تصبح الأولويّة اشباعها؛ 
مع الابتغاد عن قيم الحق والخیر 
والجمال, التي لن یکون لوجودها 
معئّىء طالما لا يرى الفرد الا نفسشه. 
ولا ینظز الا إلى داخله؛ وهو ما سيعني 
آنه الوجید المخوّل بوَضع قوانين 
حيّاته وكيفيّة تطبیقهاء وهنه القوانین 
ستغذو قابلة للتنفيذ وعدم التنفيذ 
بناء على رغبّاته وإرادته؛ ما سيعيد 
إلى الواجهة إشكاليّة العلاقة مع الآخر 
والتصؤر الذهني المأخوذ عنه. حیثك 
الحقاشق المشوهة وغیز الواضحتة؛ 
E‏ إلى شوء فهم وتاویل آقواله 
وسلوکیّاته. وهي السَّمة الأكتّرانتشاراً 
ES‏ داخل العوالم الفردية. 

عدم الالتزام والانتماء لهُويّة ستگون 
بارزة بوضوح في حيّاته ووجوده 
التي ستخلو من اصل ثابت؛ مايعني 
مهما كان نوغهاء وهذا سیعرّز الفوضويّة 
ويكرّسها أكثر؛ كي تغدو طريقة عيش 
وأسلوب حيّاةء وسثقابلها لدى الأفراد 


مقال 


في الخارج التزاماً بقوانين وقواعد؛ 
مایمتل مفارقة کبری! تؤذي ال 
عدم التقانهما وانسجامهما. وهي حالة 
شانعة ضمن المجتمعات المفکک ه 
وضعوبات في ثقل الرسانل. وتنتهي 
بآن تخلُو ذاکرتها من أحداث سابقة 
وآقوال راسخة وهُما الشرطان الرّئيسان 
لتمثل الماضي والانتِمَاء إليه والاحتفاظ 
تناقض القوالم 

عوالم ”متداخلة“ ومتشابكة 
ومُضطربة؛ تسودها الفوضی ويمرّقها 
المّشئت. حاول أفلاظون تكوين مره 
تجمغها. وتشرخ أبعادّهاء فعمّد إلى 
نت 1 ا مستلهما بت 
نظرية 92 > وفي الأثتاء أدرج 
العلاقات الإنسانيّة والرّوابط البشريّة؛ 
لجعلها على تواضل بالوجُود. من أجلٍ 
أن تکتسب قيمة وأهميّة؛ وهو ما أثنبت 
الزمن صخته4؛ جين تم الاهتمام بهاء 
والإفاضة في شرجها والحديث عنهاء 
وانتهاء إلى اعتبارها مرجعاً يعاد إليه 
في مجالي الأفكار الإنسانيّة والفلسفيّة, 
لیبقی التساوّل الاهم حول علاقتهماء 
زغم التعازض الظاهر في مُحتوی وآفکار 
کل نظريّةء عند مُقارنتها بالاخری! ما 
قاد ال التّركيز على مَنشئهماء حيبت 
لا يجوز الفصل والتفریق بین الأفكار 
الضادرة عن ذات الشخص,. لوجخود 
تظهر بشکل مکشوف. 

الأفكاز المتداجلة والمتمازجة في 

اللظريتين بُنیت عليها فكرةٌ العالم 
المتناقض؛ الذي ینقسم ال خارجي 
واقعي يدور في فلك المجتمع والحيّاة 
الواقعيّةء وداخلي وهمي يدور في فلك 
الفرد وتصؤراته الذهنية والقسمان 
ر اختا 5 وتنافخ 2 


علاقات وثيقة تکشف عن تعاونهما 
في تشکیل زؤية موخدة للوجود. من 
خلال اعتماد اوية النّظر ومدک فربها 
وبُعدها عن الأشياء والاحداث؛ مثلما 
هي خالة الأشكاص المنعزلين بداخل 
الکهف. الذین لا يُدركون ما یحصضصل 
في الخارج. إلا عبر قيامهم باسقاطات 
تأويليَة؛ لفهم ما يدور في القالم 
الموازي لعالمهم. 

الخارخ والدّاخل. أو الواقغ والظل؛ 
درجتان من درجات الوجود. یستطیع 
القرد غبرهما التَعاش مع مُختلف 
الاحداث. واذا کان الخارج مُختضا 
بالحقِيمّة والواقع. فان الاخل مُختطض 
بالفهم والؤهم» وه و ما تنبني عليه 
فكرة برامج التّواضل ومواقع السُشوشيال 
میدیا اذ لها قوانین ها الخاصّة: التي 
لا يجوز اهمالها وابعاذها؛ بل يلرم 
تنفیذها بدقة؛ لأنّ العقوبات الافتراضيّة 
ثکافی العقّوبات الواقعيًّة: ان لم تكن 
آشد قسوة وأكثر صرامة:. وهذا ما 
اتضح في أشكال الخبس الافتراضي 
(الخظر)؛ والتّقييد المُؤقت (تجميد 
الجشاب): والإعدام الرَمزي (توقيف 
الجسشاب نهائيًا)ء وغیرها من العقّوبات 
المنضوص عليها في العشود الموفعة 
بین المستخيم وصاحب البرناممج آو 
الموقع. 

تعاقد افتراضي یقوم على الالتسزام 
بقوانین برامج التّواضل ومواقع 
الشوشيال ميدياء التي أصبّح لها 
قوة العالم الواقعي وأهميّته؛ نتيجة 
دخول الأفراد إليها لشغل أوقاتهم, 
والاستمتاع بما يُقدّم من خدمات 
ومزاياء وهي مُغريات جاذبة» اعتقدوا 
آتّهم لا یستطیغون التخلَي عنهاء بعد 
أن تمازجت بوجودهم. واستولت على 
أساليبهم ونقط حیاتهم. وغيّرتها إلى ما 
يَتوافق مع أنظمتها وقوانينهاء اضافة إلى 
توفيرها ما یحتاجون إليه من ترفيه 


يونيو 2024 م 


بات هو المتن وما عداه هامش يجوز 
اهمائه وتأجیلئه. وهذا تفسير الاقبال 
الهانل على الدُخول فيه والتّسجیل 
ضمن أفراده؛ لأئه بقلم الاشیاء 
المُفتقدَة في العالم الخارجي, بتکلفة 

انعدامٌ التَکلفة وسهولةٌ الوصول 
والتواضل, إضافة إلى الأرباح المادية 
والمعنويّة المُمكن الحضول علیها؛ تعد 
من آکبر المحفزات للدخول والتسجیل 
في الغوالم الافتراضيةء التي لم تكد 
مجرّد هامش لا قيمة له. بل أضحت 
المتن والأصلء وإحدى أهم الموشرات 
في وجود الإنسان؛ لکونها تساهم في 
انتاج أفكار إبداعيّة غير مسبوقة 
وانجاز مشاریع مُتجاوزة للزّمان والمکان؛ 
حیث المواطن الافتراضي غدا مواطنا 
عالميًاء يخضغ لقانون واجد هو قانون 
الشوشيال میدیا وبرامج التواضل؛ 
التي عبزها یستطیع ممارسة وجوده 
کمایشء بالطّريقة التي يَشاءء فه و 
انشغاله بغالمه الخاص. 

الأفكاز والنظرجّات الأفلاطونية لفهم 
الواقع البشري والشلوك الإنساني 
توضع اليو على المحك. أمام موجة 
هائلة من مواقع الشوشيال میدیا 
وبرامج التواضل التي أضعمّت الرّوابط 
الواقعيّة: وقلبت المتن والهامش لیخد 
کل واجد موقع الآخر, مع الترکیز على 
الأفراد واعطانهم الأهميّة الققصوی: 
وتجاشل المجتمع والتّظر إليه کعانشق 
تواضلي؛ ما دقع الافراد ال مُجاوزته. 
وتأسيس اصل خاض بهم لتتم 
اضافته كأحد الاصول الجييدة. ضمن 
عالم آذ في التّوسّع والتّمند. 
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كناب عربيي 


قضایا الاشتغال المعرفین 
من منظور السيكولوجيا المعرفية 


تماشیا مع متطلبات حقل السیخولوجیا بالمغرب. آصدر مجموعة 
من المؤلفين.بتقديم وتنسيق من الدختور التهامي البادي دي 
والدختور محمد القدام مولفا تمت عنونته ب «مجالات ونماذج 
الاشتغال المعرفي: نحو ری متداخلة لعلم النفس المعرفیپ. 
صدر الکتاب في طبعته الأولی سنة ۲۰۰ عن «مؤسسة باحئون 


في تقدیمهما للمؤلف» آشار الدکتور 
التهامي الباديدي والدکتور محمد القدام إلى 
التوجه الجديد الذي تعرفه السیکولوجیا 
في ظل المقاربة المعرفية؛ وما أحدثته 
من تطور في دراسة قضايا الاشتغال 
الذهنی. وقد تمت الإشارة فى هذا 
التقديم إلى كون المقارية المعرفية مبحثا 
يقوم على دراسة السيرورات المعرفية 
باختلاف حواملهاء بغية فهم ما يدورفي 
الدماغ/ الذهن, وكيفية معالجة المعلومات 
وما تشكله من عمليات تؤثر في السلوك 
واتخاذ القرار وتذكر المعطیات وحل 
المشکلات . 


الفصل الأول: 


الذاکرة الانسانية في قضایا البنية 
والاشتغال -الدکتور التهامي الباديدي: 


آستاذ علم النفس المعرفي بجامعة ابن 
طفیل -القنيطرة 


تناول هذا الفصل موضوع الذاکرة 
ومقاربات دراستها في اطار السیکولوجیا 
ال ی الت اسب ال معار 2 
لح وی ومقاربة الكة ااشتعال کما 
آشار الدکتور الباديدي إلى أهمية الدراسات 
التي انکبت على موضوع الذاكرة؛ دون 
اغفال الاعاقات التي لاقتها بسبب هيمنة 
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للدراسات؛ الأبحاث؛ النشسل. 


ضم المؤلف خمسة فصول عالجت مواضيك ودراسات حول 
المقاربة المعرفية قام بها آسانذة باحثون من عدة جامعات 


السلوكية وتركيزها فقط على دراسة 
السلوك» مما صعب من دراسة ماهو 
معرفي. تطرق د.الباديدي أيضا إلى ميلاد 
المقاربة المعرفية كمنظور أو توجه جديد 
في العلوم النفسية استهدف تحديدا 
دراسة الذهن كنظام لمعالجة المعلومات؛ 
بعد ظهور الحواسيب التي أتاحت امكانية 
تقييس النشاط الذهني على حامل مادي» 
وبالتالي اعتبار الحاسوب مرجعا لدراسة 
النهن الانساني. 

استعرض الدکتور الباديدي البارادیفم 
العام لدراسة الذاکرة حسب تیبرغین) 
1 مبينا بعد ذلك مختلف مراحله 
في شكل يضم مراحل الترمیز -التخزین 
-الاسترجاع. شم انتقل إلى الحدیث عن 
بنية الذاکرة الانسانية وقدم في ذلك 
نوعين من النماذج : 

- نماذج البنیات المتعددة مثل النموذج 
التسلسلي المودالي ونم وذج ذاکرة العمل؛ 

-نماذج البنية الأحادية: النورونات 
والاقترانات. وكذا آنواع الشبکات الاقترانية. 


ختم الدکتور التهامی الباديدي هذا 
الفصل بالاشارة إلى دور تقنیات التصویر 
الذهنی فى الالمام بوظيفة الذاکرة 
الإنسانية وکنلك التضارب بين موقف 


النظرية متعددة الأنظمة والنظرية 
الأحادية»ء إضافة إلى نماذج جديدة تعکس 


التقارب المفترض بين المقاربتين 
الوظيفية والبنيوية. 
الفصل الثان: 


الوظائف التنفيذية وسيرورات معالجة 
المعلومات -الدكتور محمد القدام -أستاذ 
باحث بجامعة محمد الخامس -الرباط 

استعرض هذا الفصل دور الوظائف 
التنفيذية للدماغ فى ضبط اشتغال 
العمليات المعرفيةء انطلاقا من الانتباه 
والانتقاء إلى تنفیذ وتنسيق الإجراءات 
المناسبة لكل سلوك إنساني. قبل 
التفصيل في الوظائف التنفيذية:؛ أشار 
الدكتور محمد القدام إلى نماذج للتعريف 
بهاء ملخصا بعد ذلك النقط المشتركة 
بين التعاريف المدرجة. في اعتبار 
الوظائف التنفيذية سيرورات ذهنية 
تضمن انسجام الفرد مع نفسه وتكيفه 
مع وضعية أو مسألة غير روتينية. ثم 
اتتقل إل شرح مفصل لمختلف هله 
الوظاشف والتي حددها في: 

- الانتباه؛ التخطيط الکف. ذاکرة العمل 
والمرونة المعرفية. 


هلك 
١‏ كناب عريي 


في فقرة مواليةء تطرق الدكتور القدام إلى 
نماذج ومقاربات الوظائف التنفيذية: كونها 
تأسست على نظام وحيد أوبنيت على 
مكونات عديدة, حيث أشار إلى مرجعية 
كل من كسافيي ومارسيل 2000 في كون 
مجمل النماذج النظرية. باختلاف مبادنهاء 
تربط اشتغال الوظائف التنفيذية بقشرة 
الفص الجبهي رغم ما لحق هذا الطرح 
من انتقادات. إضافة إلى ريط المناطق 
الخلفية من الدماغ بالذاکرة واللغة والادراك 
والفضاء والبصریات. تطرق الدکتور 
أيضا إلى اختلاف لرؤى تنظیم الوظائف 
التنفيذية ميرزا الاختلاف بين دراسات 
مجموعة من الباحثين والتي خلصت 
نتائجها إلى وجود خمس وظائف أساسية 
هي : تخزين ومعالجة وتنسيق المعلومات 
الشفهية -تخزين ومعالجة وتنسيق 
المعلومات البصرية الفضائية -الاسترجاع 
الاستراتيجي -الانتباه الانتقاشي -المرونة. 

اضافة إلى ذلك. تطرق هذا الفصل لثلات 
آنواع من المقاربات یمکن تلخیصها في: 

-المقاربات ذات النظام الوحید (نموذج 
بریبرام 1960 -نموذج کرفمان 1989, 
1994)؛ 


-المقاربات ذات المكون الرئيسي (نموذج 
كولدمان راكيك -نموذج كينبرغ وفرح)؛ 

-المقاربات ذات مكونات متعددة (نموذج 
لوريا -نموذج ستوس وبنسون). 

تناول أيضا الدكتور م.القدام اختبارات 
تقييم الوظائف التنفيذية؛ وقد أشار فيها 
إلى مجموعة من الأدوات لدراسة وقياس 
الوظائف التنفيذية:؛ والتي كانت موجهة 
فقط لضحايا الحوادث والمصابين على 
مستوى الجهاز العصبي؛ ليتم تعميمها 
لاحقا من أجل فهم جيد لاشتغال الدماغ. 
لقياس كل وظيفاة على حدة, منها على 
التزامن» اختبار سترووب.... 


الفصل الثالث: 
المعرفية وبناء تمثيل ذهني للنص: 


نحو رؤى متداخلة لعلم النفس المعرفي 


تقديم وتنسيق 
د. التهامي الباديدي 
د. محمد القدام 


مجالات ولماذج الاشتضال المعرفي: 
ادو رو متداخلة لعلم النفس المعرفي 
سعی المختصون في حقول العلوم المعرفية, إلى خج 


واستنادا إلى التيارات الكبرى المشكلة لها كالمعرفانية 
lîşJIJlg(Connexlonnisme)aıJlyîšllg.(Cognltivisme)‏ 
المزدوج (Enactlon)‏ شکلت لحظات حاسمة, في رسم ملاع 
المشاريع البحثية على اختلافها, من حل المسائل, وفهم اللص 
والترجمة الفورية, إلى التعرف على الاشكال والوجوه 
والتخييئ, وصولا إلى بلاء العفووم ودور الفعل في بلاء 
التمثل. 


اانا 


مقاربات واتجاهات -الدكتور عبد الرحیم 
ناجح. أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية -الجديدة 


تناول هذا الفصل بالدراسة والتحليل 


يونيو 2024 م 


الاشتغال الذهني والسيرورات الموظفة 
لأجل بناء تمثيل ذهني للنص المقروءء 
ا تعریف لفهم 
لمقرو باعتباره مجموعة من القذرات 
النهنية » مع ذکر السیرورات الذهنية 
الموظفة من قبل القاری» وکذا تلك 
التی قاربت بناء التمئیل الذهنی للنص 
المقروء. ۱ 


الفصل الرابع: 


المیتامعرفي 8 وعلاقتها بالأداء المعرفي 
للتلاميذ أثناء حل مسائل الرياضيات 
-کوشر الشرادي باحثة في سلك الدكتوراه 
بكلية علوم التربية -الرباط 


انطلقت الباحثة من تقريب مفهوم 
الميتامعرفية باعتبارها مجموعة من 
العمليات أو السيرورات الابستمولوجية 
أدرجت فيها عدة تعاريف (جافليك 
ورافاييل 1985 قلافیل ‏ 1979 
-باريس ووينوغراد 1990 -آن براون 
7 -كلووي 1982 ). شم انتقلت الى 
مكونات الميتامعرفية وعلاقتها بالأداء 
المعرفي أثناء حل مسائل الرياضيات 
والاستراتيجيات المعتمدة في ذلك 
انطلاقا من الاستدلال المنطقى إلى 
تنظيم المعلومات والتخطيط والتحقق 
من النتائج. كما تطرقت إلى ميكانيزمات 
التنظيم الميتامعرفي وعلاقتها بحل 
المسائل في الرياضيات. 


الفصل الخامس والأخير: 


كان هذا الفصل عبارة عن دراسة حول 
موضوع «صياغة مفاهيم الرياض في 
منهاج رياض الأطفال؛ دراسة مقارنة بين 
صياغة مفاهيم الرياضيات في منهاج 
رياض الأطفال بفلسطين وتوصيات 
المجلس الوطني لمدرسي الرياضيات 
بالولايات المتحدة الأمريكية. 


ختاماء يمكن القول أن هذا المؤلف 
بالمغرب. الشيء الذي آنری الخزانة 
السیکولوجية للمفاربة طلبة وباحفین 
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استطلاء 


قصة البیت الروسی فن الیمن 


كان من حسن الطالع هذا العام أن يدفك إلي بمهمة اصدار 
مؤلف قيم عنوانه (كريم حكيموف سيرة حياة) في سلسلتنا 
(إبداعات طريق الحرير). للديبلوماسي الروسي آولیه آوزی روف 
وهو الحكتاب الذي ترجمه د. محمد نصر الدين الجبالي:؛ ود. 
عادل محمد صديق. ويحخي فيه المؤلف. سيرة كريم 
عبدالرقؤوفوفيتش حخیم وف آول سغير من الاتحاد السوفيتي 
إلى اليمن. احببت الكتاب الدسم. الذي خص قسما خبیرا منه 


لسغارتين إلى مملكة الحجاز والسعودية. وبينهما كانت سغارة 


© أشرف آبو اليزيد 


حكيموف بالزي العربي! 


كانت المحطة الخارجية الأول لحكيموف فى 
مملکه السار قنص ار لبلازده. بینما كانت 
المحطة التالية فى مسيرته الیمن, ذلك البلد 
العتيق بتاريخه الخلاب» والذي ورد ذكره في 
الكتاب المقدس والمليء بالأساطير والحكايات 
حول ملكة سبأ وما كان بينها وبين الملك 
النبي سليمان. كان اليمن حينئذ ثاني بلد 
عربي مستقل بعد المملكة العربية السعودية, 
ومن الطبيعي أن يجذب بهذه الصفة انتباه 
الدبلوماسية السوفيتية الصاعدة. 

لكن أحدًا حتى الآن لم يكلف نفسه عناء 
البحث عن إجابة للسؤال: لماذا أرسل حكيموف 
بعد خدمته فى جدة إلى اليمن بالذات ولماذا 
في ذلك الوقت تحدیتا؟ والواقع أن اليمن 
كان قد نال استقلاله عام 1918 بعد انهيار 
الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب 
العالمية الأولىء والتي حارب فيها الإمام یحیی؛ 
على عکس ما فعله عبد العزیز ين سعود 
والشریف حسین, إلى جانب تركيا ضد بریطانیا 
العظمىء والتی كانت قد ثبتت آقدامها فى 
عدن. جنوب البلاد. وكانت تعتبرها مركرًا 
لوجيستيًا واستراتيجيًا مهماء ونقطة محورية 
لعبور البضانع والسلع من المستعمرات التابعة 
لها. 


01 1 بریطان من ا 5 1 ۳۹ 

تشير وثائق أرشيف وزارة الخارجية البريطانية 
وشئون الكومنولث والتي رفعت عنها السرية. 
والتي تفضل كل من !. ف. يوسوبوف وك. ر. 
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بوزیکایف بتقدیمها إلى مؤلف هذا الکتاب إلى 
إن سياسة الإمام يحيى فيما يتعلق بالمناطق 
الجبلية الواقعاة بين اليمن والمملكة العربية 
السعودية كانت تثير قلق الإنجليز منذ اللحظة 
الأولى لظهور دولة اليمن المستقلة, ولهذا كانوا 
يراقبون عن كثب أفعاله التحركات السعودية 
واكتفوا بدعم هذا تارةء وذاك تارة أخرى. في 


إلى اليمن. صممت الغلاف. الذي حمل غلافه الخلفي صورة 


كريم حكيموف بالزئ العربئ 


عام 1920 أبلغ المندوب السامي البريطاني في 
مصر لندن أن رجال ابن سعود (إخوان الملك 
عبد العزیز) قد استولوا علی آبها. آرسل إل 
لندن الکثیر من هذه النوعية من البرقیات 
والتی كانت تتحدث عن تقدم قوات أمير نجد 
في عمق الأراضي الواقعة تحت سيطرة حسن 
الادريسي. فى العام نفسه (1920) آبرم عبد 
العزیز اتفاقا مع حاکم عسیر محمد الادريسي, 


تنص على أن یحتفظ الأخير بسیادته على 
جنوب عسير وجزء من أرض تهامة. وبحلول 
عام 1925 ظهرت لدى الإنجليز معلومات غير 
مؤكدة تفيد بأن ابن سعود والإمام يحيى اتفقا 
فيما بينهما على اقتسام الأراضي الواقعة تحت 
حكم الإدريسي. وبحسب هذا الاتفاق تذهب 
جميع الأراضي الواقعة شمال وادي مور بالقرب 
من اللحّية؛ بینما تکون الأراضي الواقعة جنوب 
هذا الخط من نصیب الامام یحیی. 


في آبریل عام 1925 قام الامام یحیی بضم 
مدينة الخديدة الساحلية وجزء من تهامة إلى 
ممتلكاته. وتقدمت قوات الإمام أحمد (ابن 
الإمام يحيى - المترجم).؛ كما كتب الأكاديمي 
أ. م. فاسیلیف إلى الشمال وبات يهدد المراكز 
الرئيسية في عسيرء وهي جازان (جیزان)؛ 
وضبياء وأبو عريش. 

وفي مايو 1925 اقترح الإنجليز على 
الإيطاليين والفرنسيين والبلجيكيين فرض 
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عربية 


حظر على توريد الأسلحة لكل من الإمام 
الإدريسي والإمام يحيى» وهو ما وافقوا عليه. 
الا أن أحداء في الواقع؛ لم يلتزم بالحظر وهو 
ما أشارإليه وزير الخارجية البريطاني أوستين 
تشامبرلين في وقت لاحق في مذكرة أرسلها إلى 
السفير البريطاني في روما للعلم" مشجعًا إياه 
بلطف أن يحث موسوليني على مناقشة هذه 
المسالة مباشرة مع لندن. واصل الإيطاليون 
إمداد الإمام يحيى بالسلاح» بينما رفض الإمام 
الإدريسي, بدوره؛ اعتماد منح الإنجليز امتياز 
التنقیب عن حقول النفط في جزر فرسان 
حتی ینم وقف تورید الأسلحة الی الشركة التي 
كانت تعمل في هذا الأمر. ۱ 


صراع من آجل علسبیر 


لکنهم انزعجوا حقا في لندن عندما بدأت 
ترد الیهم معلومات من عائلة الادريسي تفید 
بأن الامام يحيىء وبهدف تعزیز مواقعه في 
صراعه من أجل عسیر یستعد في مدينة 
مصوع لتوقیع معاهدة رسمية مع الایطالیین 
تحصل روما بموجبها على حق استخدام 
السکك الحديدية اليمينة. وحق استخراج 
الملح بحقل 5216 ]۰9271 والتنقیب عن آبار 
البترول في جزر فرسان. بل والاکثر من ذلك 
زعم أن الایطالیین کانوا یغدقون بالأموال على 
آهل فرسان لحثهم على معارضة منح الامتیاز 
للإنجليزء وهي المعلومات (آو ریما الشانعات) 
التي نقلتها عائلة الإدريسي إلى لندن على الفور. 
كانت عشيرة الادریسی تحاول حث لندن علی 
دعم انتفاضة قبيلة الزرانیق والتي كان يعد لها 
في ذلك الوقت ضد الامام یحیی. 

فى تلك اللحظة الحرجة يظهر على ۳ 
عبد العزیز بن سعود الذي يكتب رسالة إلى 
القنصل البريطاني بولارد (نلاحظ أن هذا 
يحدث حتى قبل وصول الملك السعودي 
المستقبلي الى جدة!)؛ يخبره فيها بأن الفوضى 
وغیاب الأمن“ في منطقة عسير أدت إلى أن 
"رجال الإدريسي وجنرالاته" باتوا يطالبونه 
بضم أراضيهم تحت حمايته» وآن يبسط 
عليها سيطرته ونفوذه وينشر فيها مساعداته» 
كما عبر عن ذلك ببلاغة آسد الصحراء". 
وبعد أن قال إنه رفض هذه الدعوات. يخبر 
بن سعود الإنجليز في الوقت نفسه أنه وافق 
على ذلك فقط بعد أن طلب الإدريسي بنفسه 
منه أن يأخذ بيده زمام الأمور في بلاده. نم 
يكتب ابن سعود. مفسرًا الدوافع وراء ذلك 
أنه قام بذلك. آولاء بدافع الصداقة القديمة 
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التي تربطه بالإدريسيء وثانيًاء لتأمين حدوده 
الجنوبيةء وأیضا لإحداث آتوازن للقوی" بين 
اليمن وعسير. 

في وقت لاحق» بعد مرور عام واحد. 
وتحديدًا فى 21 أكتوبر 1926 عقد ابن سعود 
مع الإدريسي معاهدة حماية (تسمى بمعاهدة 
مكة) أصبحت بموجبها إدارة الشئون الخارجية 
وشئون الدفاع في يد الملك ابن سعود (نصت 
المعاهدة صراحة على أنه لا يجوز للإدريسي 
إشهار الحرب أو عقد السلام)؛ واحتفظت عسير 
لنفسها بالحق في إدارة الشئون الداخلية. 
ويجدر بنا القول إن الأدارسة قد ألهبوا المشاعر 
"بانقلابهم“ هذا على الانجلیز ذلك أنه في 
حالة وقوع حرب من المفترض. كما زعم. أن 
تقف قوات الإدريسي بشكل تلقائي إلى جانب 
عبد العزيز وأن تسمح لقواته بالمرور عبر 
أراضيهم» وفي المقابل. كما قيل» وعد ابن 
سعود الإمام الإدريسي بأن يعيد إليه جميع 
الأراضي التي سبق إن غزاها الامام یحیی... 
کے هنت نے ماه ہے کی لے 
التزامات كهذه؛ لكن الإنجليز كانوا یمیلون إلى 
تصديق حليفهم (يقصد الإدريسي - المترجم) 
الذي وعدوه بالحماية بموجب المادة الرابحاة 
من اتفاقيتهم معه بخصوص جزر فرسان 
بتاريخ 22 يناير 1917... وعلى أي حال فقد 
ماطلوا طويلا لعدم رغبتهم في الاعتراف 
باتفاقية مكة بين ابن سعود والإدريسي. 
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كريم حکیموف حکیموف 


تقرر روسیا السوفيتية التدخل. مستغلة 
حقيقة أن الایطالیین کانوا مضطرین تحت 
ضغط الإنجليز إلى كبح شهيتهم» بما في ذلك 
للنقط؛ وقطع المساعدات عن الإمام یحیی؛ 
الأمر الذي دفعه إلى البحث عن قوة داعمة 
أخرى. في الوقت نفسه كان الاتحاد السوفيتي 
قد قررأن يجعل وجوده في المنطقة, قدر 
الاهکان. تحت غطاء تجاري لحت ولیس 
سياسيًاء تماما كما آراد الامام یحیی نفسه أيضًا. 

فى تلك اللحظات كانت موسکو نفسها 
تسعی جاهدة لایجاد نقاط ارتکاز جديدة لها 
فی المنطقة» وذلك بعدما رأت المعارضة التی 
یبدیها الانجلیز ضد وجودها في المملکة 
العربية السعودية. في الأرشيف البريطاني 
شاك درق مورخه فی 24 ناب 1928 
تتحدث عن التحول الحاد المناهض للسوقييت 


لدى الملك عبد العزيز الذي منع تداول السلع 
والبضائع المحملة على متن السفينة السوفيتية 
"يان تومب". حتى إن صاحب البرقية نفسه 
(اللورد لويد) يخلص إلى الاستنتاج التالي: "يبدو 
لي. بقدر مايمتد آفقي» في جنوب غرب 
الجزيرة العربية؛ أنه ينبغي عليناء على وجه 
الخصوص» مساعدة اه سعود وتشجیعه 
على البقاء في فلكنا. إن مصالحنا في هذه 
المنطقة, تتوافق بطريقة أو بآخری مع مصالح 
ابن سعود". هذا التقارب. وان كان تكتيكيًاء 
المناهض للاتحاد السوفيتى والحاصل بين 
الإنجليز وملك السعودية؛ بما في ذلك فيما 
يخص تطلعاته إلى ضم عسير والحيلولة دون 
قيام الإمام يحيى بذلك. دفع موسكو أيضًا 
إلى التقارب مع صنعاءء ومن ثم إلى استدعاء 
حكيموف للعمل في اليمن. 
الروس قادمون 

منذ شهر أكتوبر 1926؛ وأثناء المفاوضات 
بين ابن سعود والإمام يحيى حول المعاهدة 
الجديدة» تم الاتفاق على إرسال موظف من 
القنصلية العامة فى جدة تحدیدا للتفاوض 
مع الامام اليمني الملك یحیی, بل وکان قد 
کلف حکیم وق بمهمة التحفق من مدی 
إمكانية اقامة اتصالات معه قبل ذلك بفترة 
وتحديدًا في عام 1925. ولم ینتظر الیمنیون 
طويلًا: ففي عام 1927 آرسل محافظ الحديدة 


استطلاء 


إلى كريم حکیم وف عبر صحفي هندي یدعی 
اقبال رسالة من الإمام یحیی یقترح فیها 
إقامة علاقات تجارية بين البلدین. وقد تأکدت 
رغبة يحيى هذه لدى موسكو في الأول من 
مارس 1928 من خلال وزير الخارجية التركي 
توفيق رشدي الذي كانت تربط بلاده باليمن» 
كما كانت تربطها بالاتحاد السوفیتی» علاقات 
طيبة. فقد كانت وساطة الأتراك فى تلك 
اللحظة مقبولة لكلا الطرفين. 1 

كذلك تحققت الاتصالات السوفيتية اليمينة 
آیضا من خلال سفارة موسکو في باريس. 
وبعد فترة وجيزة اتخذ المكتب السياسي في 
اجتماعه الذي عقد بتاريخ 16 يونيو 1927 
(محضر الاجتماع رقم 111/89 - ملف خاص) 
القرارات التالية: "أ) السماح للمفوضية الشعبية 
للشؤون الخارجية بابرام معاهدة صداقة مع 
الحجاز. ب) السماح للمفوضية الشعبية للشؤون 
الخارجية بالدخول في مفاوضات مع اليمن 
بشأن إقامة علاقات دبلوماسية. 

بعد توقيع المعاهدة السوفيتية اليمنية تم 
افتتاح مكتب تمثيل عام لمؤسسة "بليج فوست 
غوستورج" في مدينة الحديدة الساحلية؛ وهي 
هيئة حكومية تعمل في مجال التجارة مع 
بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا. وبرغم كل 
مالديه من رغبة في تعزیز قوته في وجه 
الإنجليز إلا أن الإمام يحيى لم يوافق على 
افتتاح بعثة تمثيل دبلوماسي سوفيتي حتى 
لا یتجاوز الخطوط الحمراء" غير المعلناة في 
علاقاته مع لندن القوية, والتي كانت العلاقات 
معهاء كما ذكرناء متوترة للغاية بالفعل. سرعان 
ماتم افتتاح مکتب تمنيلي لهنه المنظمة 
في عاصمة البلاد صنعاء وکان یقع في حي 
بير العزب. ومقره بيت الخرازي. وکان السکان 
المحلیون یطلقون عليه "البيت الروسي". 

كان الاتحاد السوفيتي یقوم عبر هذه 

المؤسسة بتورید مجموعة كبيرة من السلع إلى 
الیمن: السکر والحبوب. والدقیق, والکیروسین؛ 
والمنتجات النفطية الأخرىء وأعواد الثقاب. 
والأواني» وزجاج النوافذء والصاب‌ون, والأقمشة؛ 
والخيوط: والحسل الأسودء والمياه المعدنية, 
والحبال. والسماور الروسي (أوعية إعداد الشاي)ء 
والشموع: والخزفء والأواني الفخارية؛ والإسمنت؛ 
بینما كان يشتري مته المنتجات الجلدي اه 
والبن اليمنيء والبذورء أي نفس السلع فعليًا 
التي كان الاتحاد السوفيتي يوردها ال المملكة 


حكيموف يصنع الشای, ویرتدمی الخنجر 


السعودية ویستوردها منها. وسرعان ما احتلت 
بعض السلع السوفيتية (کالسکر والکیروسین؛ 
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وأعواد الثقاب. والاسمنت) مركز الصدارة فى 
السوق اليمنية (کانت تشغل حوالي 7096 
منه)؛ وهو ما كان بالطبع یمثل طفرة كبيرة. 
وبعد أن تم تمهید السبل ووضع آساس لعمل 
دبلوماسیینا وتجارنا في الیمن. وافق المکتب 
السياسي في اجتماعه بتاریخ 9 مایو 1929 
(محضر الاجتماع رقم 79) "على اقتراح 
المفوضية الشعبية للشوون الخارجية باعتماد 
ك. ع. حکیم وف ممثلًا عامًا للاتحاد السوفيتي 
(الممثل المفوض العام لمؤسسة بليج فوست 
غوستورج) في الیمن". 

كان حکیم وف نفسه قد علم بأمر تعيينه هذا 
في أوائل شهر آبریل عندما ذهب إلى آلمانیا 
مرة آخری لتلقي العلاج. لکنه لم يكد يمضي 
هناك سوی ثلاثة أيام في عيادة خاصة, 
ولم يكن حتى قد تسلم تشخيص مرضه 
(حيث كان يعاني من آلام في معدته)» حتى 
تم استدعاؤه إلى موس كو بشان تعيينه ممثلا 
تجاريًا في اليمن. فترك زوجته خديجة في 
المستشفىء والتي كان من المقرر إجراء عملية 
جراحية لهاء وكذلك ابنته الصغيرة فلورا وغادر. 
آبصفتي شيوعيًا فأنا مستعد» رغم مرضي: 
للذهاب إلى اليمن. فالعلاقات الدبلوماسية 
مع اليمن لها أهمية دبلوماسية كبيرة". في 
الحقيقة؛ وكما آقر كريم لاحمّاء فقد جرى 
استدراجه" جزثيًا إلى اليمن عن طريق الخداع؛ 
حيث أخبروه أنه ذاهب إلى هناك لمدة ”لا تقل 
عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام واحد". 

تكشفت مناورات عبد العزيز بن سعود 
التكتيكية لخلق ظروف للتحالف مع الإنجليز 
على أساس مناهض للسوفييت لكي يضمن 
دعمهم له في قضية ضم عسير إلى نجد 
والحجازء واجبارهم على التخلي عن التزاماتهم 
تجاه الإمام حسن الإدريسي. 


مبادرات حكيموف 

كان نطاق عمل حكيموف فيما بتعلق 
بنشاط مكتب الاستخبارات الخارجي يشمل 
شبه الجزيرة العربية» وجنوب بلاد فارس» 
والهندء والتي كانت جميعها تربطها باليمن 
علاقات تجارية قديمة. فعبر هذا البلد تحديدًا 
كانت تمد خطوط اتصال بريطانيا العظمی 
بمستعمراتها. ومن اليمن كان م.م. أكسلرود 
يدير عمله في إريتريا التي كانت في ذلك 
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ولا یمکن بحال من الاحوال أن نتجاهل 
"سلسلة“ المب ادرات والقرارات التي اتخذها غ. 
ف. تشیتشیرین معتمذا بدرجة كبيرة على 
نجاحات حكيموف فى المملكة السعودية 
وإمكانياته. فمن خلال سعيه الدؤوب في 
تطبيق فكرة استغلال الحج الإسلامي من أجل 
تعزيز مواقف السياسية الخارجية للبلاد (تمامًا 
مثلما استغل القياصرة الحجاج المسيحيين 
الأرثوذوكس لتوطيد أقدامهم في فلسطین)؛ 
ومقاومته للمعارضة التي أبدتها مفوضية 
الشعب للشؤون الداخلية ضد هذه الفکرق 
استطاع في 25 فبراير 1925 تمرير قرار من 
خلال المكتب السياسي بشان تنظيم رحلات 
مباشرة للأسطول التجاري السوفيتي إلى البحر 
الأحمر. هذه الأفكار التى تعد تکرازا لأعمال 
الدبلوماسية الروسية في نهاية القرن التاسع 
عشر حيث تم في ذلك الوقت آیضا فتح 
حركة السفن البخارية المنتظمة مع بلاد شبه 
الجزيرة العربية وللأغراض ذاتهاء كانت تحظی 
بتفهم كبير لدى قادة البلاد في ذلك الوقت. 
إلا أنه بعد قطع العلاقات مع بريطانيا عام 
7 وبينما كان السوفييت يتوقعون نشوب 
حرب واسعة النطاق معهاء تبدد الاهتمام بهذه 
الأفكار وتلاشى؛ لكن استمرت السفن في أداء 
مهماتها حتى عام 1933 الأمر الذي استغله 
حكيموف بمهارة. لكن كان نشاط السفن هنا 
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مفیذا لكل من السعوديين واليمنيين آیضا 
حتى من الناحية المادية البحتة» ذلك لأن 
البواخر السوفيتية كانت تنقل الحجاج ليس 
فقط من جمهوريات الاتحاد السوفيتي» بل 
ومن بلاد فارس, والهند. وغرب الصين (إقليم 
شینجیانغ)؛ وقد کانوا یقدرون هذه المساعدة؛ 
وقد نتج عن ذلك أن الریاض وصنعاء كانتا 


استطلاء 


تراعیان المصالح السوفيتية في المنطقة. 

في شهر آبریل 1929 (أي قبل صدور قرار 
رسمي من المکتب السياسي) غادر ال صنعاء 
بتوجیه من مفوضية الشعب للشوون الخارجية 
الدبلوماسي السوفيتي آلکسندر اجناتوفیتکش 
ستوباك للتحضير لوصول الممثل السوفيتي إلى 
الیمن. فقد كان هو من آبلغ القيادة اليمنية بأن 
ممثل الاتحاد السوفيتي في بلادهم سیکون 
ك. ع. حكيموف. وبحلول موعد وصول رئيس 
البعنة السوفيتية إلى اليمن كان قد تشكل 
الزمان» حيث كان يضم عددا من الدبلوماسيين 
الذین أصبحوا فيما بعد من الشخصيات البارزة 
المعروفة. مثل أليكسي تيموفيفيتش سبیرین؛ 
والمستعرب البارز عبد الرحمن فاسلاخوفیتش 
سلطانوف. كما نرى فإن وصول حكيموف 
إلى اليمن كان مدروسًا ومعدًا له بدقة وعناية 
فائقة. 


الوصول إلى الحديدة 


وهكذا وصل كريم حكيموف ال اليمن 
برفقة زوجته وابنته فلورا (كان عمرها آنذاك 
عامين فقط) فى يونيو 1929. عندما وطنشت 
قدماه مدينة الحديدة كانت شبه مدمرة من 
جراء القصف البريطانى» فكان الدخان لا يزال 
يتصاعد من بين أنقاض مبانيهاء وكانت آثار 
دماء القتلى في الشوارع والطرقات لا تزال 
رطبة؛ ما يعني أن الجثث رفعت من الشوارع 
للتو. ومع ذلك كان استقبال الممثل السوفيتي 
استقبالا مهيبًا. وقد استطاع في أول حفل 
استقبال أقيم على شرف وصوله في الحديدة 
أن یبهر الجمهور من السكان المحلیین والاجانب 
بلباقته وتبسطه في الحدیث معهم. وانفتاحه 
عليهم وصدقه والمامه بالكثير من اللغات. 
ومن بینها الفرنسية. تلك اللغة الاوروبية 
المعقدة والتی كانت فى ذلك الوقت لغة 
التواصل الدبلوماسي الرئيسية؛ والتي كان قد 
تعلمها بشكل عرضي في جدة: لكنه تعلمها 
بشكل جيد للغاية. إذ تحتوي المحفوظات 
(الأرشيفات) على رسائل كان قد كتبها باللغاة 
الفرنسية. كان يكتب فعليًا بدون أخطاء وان 
هذا لمثال يحتذى في التعلم الذاتي! 
جاء حكيموف ال اليمن وهو یحمل معه 
هدايا سخية. فقد أحضر معه سروجًا للفرسان 
والتي كان هو نفسه يحبها كثيرًا وكان خبيرًا 
بها منذ زمن الحرب الأهلية. كتب نعوم 
بيلكين إلى موس كو يقول: "إن هذه السروج قد 
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استطلاع 


هذا كناب غیز عادي كو دل أي نشوا ين 

٠١‏ إلذي يجمع بين مؤلفه وبطله فالاول كان وما يالا 
الايلوماسيًا روسيًا وسوفيتيًا رفيعًا خدم في 
دنا في الملكة العربية السعودية في الفترة یتمامي 
2017-90 أما الثاني فهو أول رئيس لبِطلة 
اابلوماسية سوفيتية في هذا ابد من 
قي الفترة بين عامي 1928-1924 ني يفي لزه دين هي 


ية بطل هذا الكتاب وسيرة حياته با 


اااتفنائية ایا 


تركت أشرًا كبيرًا في الملك وفي الآاخرين. 
فبحلول ذلك الوقت لم يكن حاكم محافظة 
تهامة سيف الإسلام محمد (بن الإمام يحيى) 
يملك سرجًا واحذا يليق به وبمكانته. ونظرًا 
لعدم وجود سروج كافية فقد أهدوا الأمير 
سرجًا من مخزن البعثة التمثيلية هناك. 

بالإضافة إلى السروج أحضر كريم حكيموف 
معه هدية من ميخائيل کالینین. الرئيس 
الفخري لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية. عبارة عن إبريق فضيء وهاتف 
آلي» ومياه معدنية ماركة آبورجومي» وأنارزان » 
والكافيار الأسود (كان نعوم بيلكين هو من أصر 
بشكل خاص على الكافيار كأفضل هديةء 
متوقعًا أنه سوق ينال اعجاب كبار المسؤولين 
اليمنيين). 

بعد ذلك واصل حكيموف طريقه إلى العاصماة 
اليمنية صنعاء التى كانت تبعد حوالي 200 
كم عن مدينة الحديدة. في ذلك الوقت كان 
المسافرون يقطعون المسافة إلى العاصمة على 
ظهور البغال؛ وكانوا يسيرون في اليوم مسافة 
تصل ال 30 كم. وكانوا يسمون هذه المسافة 
التي يقطعونها في اليوم الواحد سيرًا على 
الأقدام أو على ظهور الدواب ”مرحلة. وكانت 
الرحلة من البحر حتى العاصمة تقسم إلى سبع 
مراحلء أي يتطلب الأمر أسبوعًا للوصول إلى 
العاصمة. وكان ليحدث ذلك مع حكيموف لولا 
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مؤلف الكتاب أوليج أوزيروف 


أنه قطع جزءٌ من المسافة بالسيارة. 
الطريق إلى صنعاء 
كان استقبال كؤيم حكيموف مهيبًا ورائغاء 
على الرغم من أنه رسميًا لم يكن سوى ممثل 
آخر ممر جبلي في الطريق إلى صنعاء. كان في 


يونيو 2024 م 


استقباله ممثل الإمام يحيى - القاضی أحمد 
الأنيسي. 1 
سار حكيموف برفقته ال العاصمة اليمنية 
في حراسة جماعة من فرسان الحرس 
الشخصی للملك. وعبر بوابات المدينة 
اتمه لے رہہ وا اكش 
جلفها حرس ارف - روفاك کانت مان 
فى ذلك الوقت محاطة باسوار عالية - دلف 
مبعوث بلاد السوفییت إلى تلك المدينة 
العتيقة. في ذلك الیوم نفسه قام رجلان من 
خاصة الامام؛ وهما القاضي عبد الله العمري 
(الوزیر الأكبر أو رئيس الحكومة) والقاضي 
محمد رجب. مسوول الشؤون الدولية (في 
ذلك الوقت لم يكن هناك وزراء في الیمن؛ 
بما فيهم وزير للخارجية. حيث كان الإمام 
هومن يتخذ جميع القرارات بنفسه) بزيارة 
بروتوكولية إلى كريم حكيموف. 
وبعد مرور أيام قليلة أقيمت في قصر مقام 
الشريف وبحضور كل من الملك يحيى وكريم 
حكيموف مراسم تبادل وثائق التصديق 
على معاهدة الصداقة والتجارة بين الاتحاد 
السوفيتي واليمن, والتي تم توقيعهاء كما ذكرناء 
في عام 1928. ومرة أخرى ينجح مندوبنا في 
أن يترك انطباعًا طيبًا لدى زعيم ذلك البلد 
الذي قدم إليه. ومنذ تلك اللحظة باتت أبواب 
القصر الملكي مفتوحة أمام حكيموف الذي 
سرعان ما حظي باحترام الجميع. 
بوجه عام كانت شروط إقامة الأجانب في 
الیمن متشددة لكن كانت هناك استثناءات 
للممثلين السوفييت: آنتم إخواننا ويمكنكم 
أن تشعروا وكأنكم في بلادکم". بل إن اليمنيين 
أنفسهم كانوا يحبون المجيء إلى مقر مكتب 
التمثيل الخاص بنا - ذلك "البيت الروسي" 
المكون من ثلاث طوابقء والذي كان مفتوخا 
على مصراعيه أيام حکیموف. وكان يسمح لهم 
بمتابعة الأخبار والأحداث الدولية. ولم يكن 
ذلك بالأمر الهين البسيط فلم تكن هناك فى 
البلاد كلها سوى صحيفة واحدة وکانت اا 
كل شهر. 
وكثيرًا ما كان سيف الاسلام محمد وأخوه 
أحمد (ابنا الإمام یحیی)؛ والقاضي عبد الله 
العمري وغيرهم من الشخصيات الرسمية 
اليمنيةء يعرجون إلى هناك. إلى البيت الروسي" 
لاحتساء فنجان من القهود: وکانوا اا 
یقضون نصف النهار یتبادلون آطراف الحديث 
مع سيد البیت. ذلك الرجل اللطیف والمتحدث 
اللبق الذکي. علاوة على ذلك كان حکیم وف 


25 


یونیو 2024 م 


غالبا یستقبلهم في الطابق الثاني (وکان بلا 
نوافذ بحسب تقاليد المباني هناك) وكان 
يظهر أمامهم بمظهر متحضر للغاية؛ مرتديًا 
سترة رسمية بيضاء اللون بذيل طویل. وربطة 
عنق الفراشة (بابيون). كان بهینته ومظهره 
يثير لدى الجميع مشاعر الاحترام تجاهه 
وليس الخوف منه. كان اليمنيون يأتون إيه 
مرتدين جلاليبهم الطويلة البيضاء كذلك» 
والتي تسمی آیضا الدشداشة (ويسمونها في 
شبه الجزيرة العربية "ثوب')؛ ويضعون فوق 
رؤوسهم عمامات بيضاء اللون آیضا. بدا ذلك 
التنوع في الثياب بين الغرب والشرق غريبًاء 
لكنه كان متناغمًا كذلك! فى المساء كان 
يتوافد على المقر أيضًا كبار التجارء وممثلو 
النخبة المحلية المحدودة من المثقفين 
وكذلك رجال الدين. 

كان رئيس التمثيل التجاري للاتحاد 
السوفيتي في اليمن رجلا واسع الصدر 
ومضيافا للغايةء ویفهم. ماذا ينتظر منه 
الآخرون» فكان فى العطلات والأعياد, مثلما 
كان يفعل في جدة يقيم حفلات استقبال 
ضخمة: يحضرها ما بين 700 9009 شخص: 
وكانت موس كو تخصص الأموال اللازمة لهذا 
الغرض (في هذه الأيام قليل من السفراء من 
يستطيع أن يفعل ذلك). 


صنعاء الخيالية الغامضة 


لم يكن بوسع كريم إلا أن يشعر بالدهشة 
والغبطة والسرور عندما ساقته أقداره إلى هذه 
المدينة الخيالية والغامضة المحاطة بسور يبلغ 
ارتفاعه عشرين مترا. وكان يحب تکرار هذه 
الجملة: "يوجد هنا الكثير من الأشياء الأصيلة 
والبسيطة والقديمة والعتيقة لدرجة تجعلك لا 
تستطيع التوقف عن الاندهاش والتعجب". فلم 
يكن قد رأى شيئًا ممائلا من قبل. فالتناقض 
بين البيوت المهيبة متعددة الطوايق والتى 
لا تجدها في مكان آخر في الشرق الأوسط 
ونمط الحياة الذي يعود إلى القرون الوسطى؛ 
لكنه نمط أصيل بالنسبة لليمنيين: كان كبيرًا 
جذاء لدرجة أن من يعيش هناولا يبالي بما 
براه حوله لایکون الا شخضا متحجر القلب؛ 
متبلد الشعور لا يحب الشرق. لکن کریم لم 
يكن ذلك الشخص! فبالنسبة له. کشخص 
محب لكل ما هو جدید. بدت البلاد مثيرة 
للاهتمام إلى حد الجنون؛ وكانت مهياة للعيش 
فيها بشكل أفضل بكثير من جدة. 

كانت صنعاء تختلف من حيث مناخها 
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اختلافا جذريًا عن مكان العمل السابق, أي 
جدة. فبفضل موقعها على ارتفاع 2300 
متر كانت المدينة توفر فرصة للاستمتاع 
بالنسيم العليل الذي كان يفتقر إليه كريم 
في جدة. كان هواء المدينة جافًا بدرجة 
كافيةء مما يعنى أن احتمالات انتشار الأوبئة 
والأمراض المعدية بوجه عام كانت أقل 
بكثير. ولا عجب أن يطلق السكان المحليون 
على اليمن اسم ”بلاد العربية السحيدة“ ولا 
عجب أيضًا أن يحارب الملك عبد العزيز من 
المؤلف في سيرته الطويلة (530 صفحة). 

كان لدى كريم وقت فراغ أكثر بقليل مما 
كان في جدة. ففي المساء عندما كان ينتهي 
العملء ويُسمع صوت صرير أبواب المدينة 
وهي تغلق بشكل مهیب. وتغرق المدينة 
في الظلام. ولم يكن يكسر هذا الصمت 
سوى آصوات حراس المدينة وهم ينادون 
على بعضهم البعضء كان حكيموف يمارس 
أعمال النجارة في صنع أثاث لمقر مكتب 
التمثيل التجاري» وهو الامر الذي كان قد 
استهواه منذ أن كان فى جدة» وكان يعزف 
على الكمان» وأحیائا ينظم عرضًا لمشاهدة 
الأفلام السينمائية» والتى كانت فى ذلك 
الوقت شيئًا جديدًا وغير مالوف بالنسبة 
لهم. 

كان اليمنيون الذين يعرفون مهاراته 
يستشيرونه كثيرًا في حل بعض المشكلات 
الفنية» واكتشاف الخلل واصلاحه. وكان 
يحظى بشكل خاص بثقة كل من الإمام 
يحيى نفسه ونجله محمد اللذان قام مرة 
بتركيب بدالة الهاتف لهماء ومرة أخرى 
قام بإصلاح المولد الكهربائي الذي أهداه 
إليهما الإيطاليون» بل ومن دون توافر الكثير 
من قطع الغيار الضرورية لذلك. أو إصلاح 
الثلاجات التي كانت تعمل بالكيروسين. 

يقول أوليج أوليج أوزيروف: ولشدة انبهاره 
بالتفرد والتميز الأصيل وغير العادي لهذه 
الحضارة وطابعها الاستثنائى فقد قام بشىء 
رائع آخر: بعد قدومه إلى اليمن مباشرة قام 
بدعوة المصورين السينمائيين فلاديمير 
أدولفوفيتش شنايدروف وإيليا مويسييفيتش 
تولتشان لزيارة اليمن» وقد وصلا إليه بالفعل 
في شهر أغسطسء وقام في غضون شهر 
بتصوير أول فيلم وثائقي في التاريخ يحكي 
عن اليمن. إلا أنه بسبب ما تعرض له 
كريم حكيموف من قمع وتنكيل واضطهاد 
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لم يعرض هذا الفيلم على شاشات السينماء 
وظل مركونًا فوق أرفف صندوق أفلام الدولة 
حتى أواخر الثمانينيات عندما تم الحديث 
عنه لأول مرة منذ سنوات عديدة في البرنامج 
التلفزيوني ”نادي الرحلات السينمائية. لكن 
في هذا البرنامج لم يرد ذكر اسم كريم 
البرنامج؛ ولا حتى مؤلفه ي. سينكيفيتش, 
نفسه أن یطرح سوالا: وکیف تسنی لمصورینا 
السينمائيين أن یدخلوا مثل هذا البلد المنغلق 
على نفسه إلى هذه الدرج 2" 

بفضل هذا الفیلم على وجه التحدید 
وکتاب ف. أ. شنایدروف "الیمن الذي كتب في 
اعقاب تلك الرحلة: يمكننا أن نرى ذلك البلد 
المجهول؛ الغامض؛ والمغلق بالنسبة للأجانب 
آنذاك» بعيون كريم حکیم وق. كما يصف 
أوليج. فلا شك أنه هو الذي اقترح على صناع 
الفيلم الوثائقي أماكن وموضوعات التصویس إذ 
كان هو نفسه يحب السفر والتجول عبر البلاد. 
والتعرف على الناس والتحدث معهم. ولا عجب 
أن يحتوي الفيلم على لقطات كثيرة عن السوق 
- مركز الحياة الاجتماعية والتجارية» وعن 
الحياة اليومية لليمنيين البسطاء والفلاحين 
والحرفيين؛ وكذلك عن الحي اليهودي المجهول 
بالنسبة للآخرين والذي لا وجود له الآن في 
العاصمة. وهكذا أصبح الفيلم شاهدًاء لا تقدر 
قيمته بثمن» على تلك الفترة من حياة 


البلاد والشعب اليمنى؛ وصار تحفة سينمائية 
إثنوغرافية فريدة من نوعها. 


ديبلوماس: ف اللسوق 

فمنذ وقت عمله في بخاری كان كريم يبدأ 
رحلة التعرف على البلاد بزيارة السوق المحلية 
حيث يمكن للمرء أن يتعرف على الوضع 
السياسي للبلاد والحالة المزاجية للناس» ويعقد 
صداقات جديدة. وفي صنعاء كان الدافع لديه 
المدينة كانت توجد مخازن ومستودعات ضخمة 
تشبه قلاع القرون الوسطی بجدران حجرية 
يبلغ سمكها متراء وأبواب ضخمة محكمة الغلق 
ومصفحة بالحديد. في هذا المخازن تحديدًا 
كان يتم تخزين بضائع مؤسسة "بليج فوست 
غوستورج التي كانت تجلب إلى هنا بواسطة 
قوافل الإيل من مدينة الحديدة.. 

وكان يجلس أيضًا إلى سائقي قوافل الابل, لأنه 
كان كشب اسم إل دان ا 
البريد الدوري أواستلام البضائع» وكان يحتسي 
معهم على مهل قهوة القشر (مشروب منشط 
من قشور القهوة)» ويجري معهم أحاديث 
طويلة حول موضوعات مختلفة؛ ويحكي لهم 
عن بلاده» ویستوعب بنهم کل ما یحکونه له 
عن اليمن وعن حيةة قبائله المحبة للحرية 
والترحال. 

كان كريم يحب آیضا التجول في البلاد 


يونيو 2024 م 


مستقلا سيارته التى تحمل أرقامًا دبلوماسية: 
سواء بمفرده او برفقة زوجته. فكان يقود 
السيارة بنفسه؛ ويسافر بها بلا حراسة؛ على 
عكس الدبلوماسیین الغربيين. وكما تذكرت 
زوجته خديجة فيما بعد. "فقد كان على يقين 
بانه لا خطر يهدده» لأن اسم القنصل الروسي 
(هكذا وصفته) كريم بك كان يذكره الجميع 
باحترام وتبجيل کبیرین". 

في بلاد الیمن تحدیتا؛ وبالتزامن مع قدوم 
مجموعة ق. أ. شنایدروف. جرب کریم نفسه 
لاول مرة في الكتابة باسلوب یختلف عن 
أسلوبه الرسانلي المعتاد (حیث كان يكتب 
رسائل في الأساس إلى آقاربه وزوجته)؛ وهو 
الأسلوب المقالى إلى حد ماء والذي كان قد 
اقترحه أيضًا على مصورينا السينمائيين. 
كانت مقالته تلك عبارة عن بضعة سطور 
فقط. لكن هذه السطرر القليلة تنم بوضوح 
عن قدرات ومهارات رجل يملك ناصية القلم. 
إليكم بضع فقرات من قصته القصيرة التي 
كتبها عن اليمن بعنوان "انطباعات الرحلة": 

(... فوق أعلى صخرة: ملساء تمامًاء يبدو 
المنظر في الأفق كتمثال الآلهة أفروديت فوق 
قاعدته الرخامية. وتحيطه من كل جانب 
بساتين من الصبار ذي العصارة اللبنية. يمتد 
الطريق إلى مهنا عبر منحدرات الجبال بين 
شرفاتها. وبينما تشاهد هذا كله تأخنك 
الدهشة والانبهار بمدى الدقة في تهيئة 
واستصلاح كل شبر من الأرضء الأمر الذي بدأ 
منذ زمن بعيد جدا. 

... وفجأة على مسافة ساعة من السیر 
بالسيارة تظهر صنعاء داخل جوف عميق. يعد 
نصف ساعة من السير نزولا إلى آسفل. ونصف 
ساعة أخرى سيرًا بالسيارة على طريق جید. 
وها أنت أمام أحد أبواب صنعاء التسعة. 

القادم من الحديدة يدلف مباشرة إلى الحى 
اليهودي الموجود داخل أسوار المدينة المشتركة 
لكن تفصل بينه وبين الحي الإسلامي ساحة 
صغيرة (خلاء). ويشق الحي اليهودي ال 
المدينة شارع واسع ونظيف. بعد عبور الساحة 
الصغيرة يبدأ الحي الإسلامي والذي يطلق 
عليه بير العزب. وعند مواصلة السير تجد سوزا 
آخر تقبع خلفه مدينة صنعاء القديمة. وحي 
بير العزب تحيط به من كل جانب الحدائق 
والبساتين الخضراء. أما فى صنعاء القديمة فلا 
تجد ذلك هناك. بل تجد فيها الشظف والشدة؛ 
"والزهد والتقشف“ الذي يميز مدائن الشرق 
التقليدية» وتتميز صنعاء القديمة بشوارعها 
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الملتوية والضيقة. سوق المدينة صاخب للغايةء 
تملأه الجلبة والصیاح والضجیج. هنا في 
الطرقات ترى الحياة كلها والتجارة كلها. الشوارع 
تزخر بشتى أنواع الفاكهة الطازجة: العنب» 
والبلح» والبطيخ» والشمام؛ والخوخء والرمان.. إلخ. 
إنه موسم الفاكهة الطازجة. في سماء المدينة 
تعلو شامخة مآذن المساجدء وبيوت الأثرياء 
وأصحاب الأملاك الفخمة... 

إن کل من يشاهد فیلم شنایدروف سیتعرف 
بسرعة على الأماكن التي یصفها حکیم وف. 
ومن أجل هذا الغرض: في الواقع؛ كتب هذه 
"الأطروحات". كما كان يطلق عليها هو والتي 
عرضها بعد ذلك على شنايدروف. لكن هذا 
لا يعني أن كريم حكيموف لم يكن يحمل 
في داخله فقط هموم بلاده» بل كان يفكرء 
بالطبع» في زوجته وابنته؛ وكان يعتني بهماء 
ويهتم لأمرهما. وبعد فترة وجيزة سافرا إلى 
موسکو وبقي هو وحده تمامًا. في هذه الأثناء 
یحدث شرخ لاول مرة في أساس علاقاته 
الفسرية مع شقیقه خالق. هذا الشرخ سیلقی 
بظلاله البعيدة على علاقاتهما وسیمتد تقريبًا 
حتی الأيام الاخيرة في حياة بطلنا. 

وعلی الرغم من کل هذه المشاکل الا أنه 

ولکونه شخضا نشيطًاء انخرط فى ممارسة 
الأنشطة الاقتصادية بکل ما أوتى من قوة 
ونشاط. فنجده فى أغسطس عام 1929 يجري 
مباحثات مع ممثلي المنظمات التجارية في 
الیمن. وقد شارك فيها آیضا سيف الاسلام 
مجمك. أراد اليمنيون التجارة من خلال وسطاء 
وذلك تجنبًا لقطع العلاقات مع الایطالیین: 
حیث وجه الحاکم الايطالي لاریتریا إنذارًا 
للامام يحيىء» أكد فيه أن استمرار العلاقات مع 
الاتحاد السوفیتی سیعنی انتهاكًا للاتفاقیات 
التي تم التوصل الیها سابقا بين ایطالیا 
والیمن. بینما تمسك حکیم وف بموقفه 
بضرورة أن تکون التجارة مباشرة بینهم ا. واذا 
به ینجح بالفعل في تحقیق ما آراد من خلال 
اجراء مفاوضات مباشرة مع الملك اليمني! 

کما تول آیضا مهمة تنفيذ عقود محدددة. 
ففي رسالة بعث بها إلى موسکو بتاريخ 12 اکتویر 
من العام نفسه» 1929» ردا علی طلب ورد إليه 
من موسکو يشان إمكانية شراء الخيول العربية 
الأصيلة؛ أجاب بما ينم عن كفاءته وإدراكه 
sS‏ شت رشك 
الأصيلة لا توجد إلا فى اسطبلات الملك» وفى 
أطراف اليمن الشرقية (في منطقة الجوف 
ونجران)؛ والتي لا يسمح حتى لليمنيين أنفسهم 
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بالوصول إليها. ويؤكد لي سيف الإسلام محمد 
(نجل الإمام الملك يحيى ومحافظ الحديدة 
- المؤلف) أنه من الممكن جدا أن يتم جلب 
الخيول الأصيلة من منطقة شرق اليمن النائية 
لكنه يحذر من أن الأسعار ستزيد مرتين أو 
ثلاثة؛ إذا كنا سنتحدث عن صفقة شاملة لشراء 
هذه الخيول.... إلا أن التكلفة العالية وصعوبات 
التورید تسببت في إلغاء هذا الأمر بشكل 
تلقاشي, بالرغم من أن الجيش الاحمر كان في 
حاجة إلى هذه الخيول آنذاك. 

كانت بواخر السوفييت (دیکابریستت 
وأفوروفسكي“ وأتيودور نيت“ وأفرونزي”, 
وزیریانین. وایلیتش وكومونيست”, 
وتوبولسك) قد آلحقت على میناء آودیسا 
وکانت تقوم برحلات منتظمة ال الخلیج العربي 
وکانت تعرج على جدة ومصوع والحديدة 
وجيبوتي والبصرة. لم تكن السفن السوفيتية 
تحمل السلع والبضاشع فقط إلى الحديدة وانما 
كانت تنقل الحجاج آیضا إلى جدة. فى رسالة 
بتاريخ 30 نوفمبر 1928 بعث بها آول مندوب 
سوفيتي في الحديدة؛ وهو نعوم بیلکین, والذي 
كان قد ذهب إلى هناك قبل قدوم حکیم وف 
بفترق وهو آیضا الوحيد من بين "خماسي جدة" 
الذي لم يتعرض للاضطهاد والتنکیل. يقول 
إن عدد الحجاج الذين خرجوا من اليمن لاداء 
فريضة الحج تراوح ما بين 3 - 3.5 ألف شخص: 
نصفهم ذهب إلى هناك على متن البواخر 
الإيطالية. ويفيد بيلكين بأن مندوبينا يمكنهم 
تسهيل خروج 600 حاج من الحديدة بشرط أن 
تصل البواخر السوفيتية إلى ميناء الحديدة خلال 
الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو من العام 1928 
نفسه. كان اقتراح استخدام بواخرنا لنقل الحجاج 
اليمنيين يؤيده كل من الأمير محمد ومحافظ 
صنعاء حسين عبد القادر. علاوة على ذلك فقد 
كان صاحب فكرة استخدام البواخر السوفيتية 
لنقل الحجاج هو كريم حكيموف نفسه والذي 
أوضح أسباب فكرته هذه في برقية أرسلها إلى 
تشتشيرين قبل ذلك بكثير فى ديسمبر 1925 
بينما كان لا يزال في جدة. في هذه البرقية 
آثبت بالحجة والبرهان ضرورة قيام الأسطول 
التجاري السوفيتي بتنظيم رحلات منتظمة من 
أوديسا لغرض دعم الحجاج» مطبقّا بذلك الأفكار 
ذاتها التى كان يتبناها الأب الروحى لفكرة إنشاء 
الجمعية الإمبراطورية الأرثوذوكسية الفلسطينية 
ف. ن. ختروفو وجمعيته الروسية للملاحة 
والتجارة. لكن هذه المرة فيما يخص المسلمين . 
تم اعتماد قرار مجلس مفوضي الشعب للاتحاد 
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السوفيتي بشأن نقل الحجاح المسلمین من وال 
الحجاز فی 26 من آبریل 1928. أصبحت البواخر 
السوفيتية تنقل الحجاج بالفعل بداية من شهر 
مایو 1928 حتی أواخر عام 1933 ففي هذا العام 
توقفت الرحلات المنتظمة للبواخر السوفيتية 
إلى البحر الاحمر والخلیج العربي؛ مما یعکس 
بوضوح تراجع اهتمام الاتحاد السوفيتي في هذا 
الاتجاه. 
مشهد مثیر للاهتمام حدثت وقائعهه في 
صیف عام 1929عندما جاءت باخرة ايطالية إلى 
الحديدة لتأخذ الحجاج. عندها طلب الیمنیون 
إعطائهم کباتن منفصلة لكنهم سمعوا ردا 
متخطرسا بأن العرب مکانهم هناك فقط على 
سطح السفينة". وهنا آخرج حکیموف الباخرة 
"ایلیتش" على وجه السرعة (الیوم ليس 
بمقدور أي سفير أن یفعل ذلك)ء والتي أعطت 
مقصوراتها لكل من برید. ولم یخل الأمر 
كذلك من تدخل من جانب الیمنیین: فقد 
حظر حاکم الحديدة على الحجاج الیمنیین 
الابحار على متن الباخرة اليمنية مما یدل 
مجددذا على قوة تأثیر ونفوذ الممثل السوفيتي. 
كانت المهمة الرسمية الرئيسية لكريم 
حكيموفء كما ذكرناء تتمثل في إقامة وتعزيز 
العلاقات التجارية. وكانت جميع المخاطر 
التجارية تقع على عاتق نعوم بيلكين. ولقد 
عملا مع التجار الموصى بأسمائهم. طلب 
الشيخ سنيدر من حكيموف أن يهيئ له رحلة 
إلى موسكوء حيث أراد أن يبيع هناك 100 طن 
من البن اليمني» ویتعرف على قدرات موسكو 
في مجال التصدير. وبحسب المعلومات التي 
أرسلها حكيموف بتاريخ 29 يوليو 1931 أراد 
الشيخ شريف أيضًا السفر إلى الاتحاد السوفيتي 
ليبيع هناك 50 طن من البن ويشتري مقابل 
ثمنها السكر والكيروسين والأقمشة. كان تجار 
الجملة اليمنيون يحصلون على خصم مقداره 
0 لذلك خشی تجارنا من أن يحصل 
اليمنيون على خصومات أكبر إذا ما سافروا إلى 
موسکو وهكذا لم يقدر لهنه الرحلات أن تتم. 
يضم أرشيف الوثائق وثيقة عليها توقيع 
حكيموف تتضمن تهنئة للأمير أحمد بمناسبة 
انتصاره على قبيلة الزرانیق فى مايو 1929. 
كانت التهنتة باسم حكومة اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية. فقد كانت موسکو تدعم 
دائما توحيد بلاد اليمن وكانت تدين المشاعر 
الانقصالية. علاوة على ذلكء كانت هناك 
معلومات بشأن وجود علاقات واتصالات بين 
شیوخ قبيلة الزرانیق والإنجليز. وفي العاشر من 


آغسطس عام 1929 افتتحت فى صنعاء عیادات 
خارجية سوفيتية. ووصل إلى العاصمة الطبیب 
بابادجان برفقة زوجته وطفلیهما في مهمة 
عمل مدفوعة التکالیف على حساب بلاده (کان 
الامام یحیی قد طلب أيضًا من ج. أ. أستاخوف 
ارسال أطباء إلى بلاده). كان الطبيب بابادجان 
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رسميًا ضمن حاشية الإمام يحيىء وكان يعالج 
الأمير محمد آیضا. لكنه كان آیضا يستقبل 
جميع المرضى بالمجان من الساعة الثامنة 
صباخا وحتى الثانية عشر ظهراء وذلك بالاتفاق 
معهما. كان الأثرياء يشترون الدواء من أموالهم 
الخاصة:؛ أما الفقراء فكان يعطى لهم بالمجان؛ 
بلا أي مقابل. خلال الفترة من يونيو 1929 
حتى فبراير 1930 عالج بابادجان 4530 مريضًا! 

وكتعبير عن امتنانه لهذه الجهود أهدى 
الإمام يحيى خيلا لنائب مفوض الشعب 
للشؤون الخارجية للاتحاد السوفيتي ليف 
كاراخان» وكذلك لحكيموف. ونظرًا لظهور 
الحاجة إلى التردد على موضع إقامة النساء في 
القصر الملكيء أو بعبارة أسهلء الحریم؛ فقد 
وصل الطبيب دونسكوي ومعه طبيبة أخرى 
تدعى سليوزبرغ ليحلا محل بابادجان؛ وذلك 
في أوائل عام 1931. 

في 18 ديسمبر 1931 أبلغ ليو ميخايلوفيتتش 
كاراخان نائب مفوض الشعب للشؤون الخارجية 
للاتحاد السوفيتي رجب بك أن حكيموف 
انتهت خدمته في اليمن "لظروف مرضه“ 
وأنه تم تعيين أركادي دوبسون مكانه. غادر 
حكيموف الحديدة فى 23 ديسمبر 1931. 
وقبيل مغادرته كتب رسالة باللغة العربية إلى 
الإمام يحيى بأسلوب وعبارات بليغة للغاية. 

بدا عمل كريم حكيموف في اليمن - والذي 
استمر لمدة عامين ونصف فقط - منمرا 
للغاية. أرسى حكيموف أسس وتقاليد الصداقة 
والتعاون بين الاتحاد السوفيتي واليمن لعقود 
قادمة. و توافد على صنعاء الأطباء وصانعو 
الأفلام الوخانقية» وتطورت التجارة ورحلات 
الحج. وسلم الاتحاد السوفيتي للجانب اليمني 
المواد والمعدات اللازمة لإنشاء شبكة البرق 
(التلغراف) والهاتف. في الواقع. أينما حل 
كريم حكيموف كانت العلاقات الثنائية 
تزدهر ويتشكل موقف طيب تجاه بلاده. 
وعلى الجانب الآخر, في الاتحاد السوفيتي 
كانوا يزدادون معرفة عن العالم من حولهم؛ 
ويكتشفون أن موسكو لديها أصدقاء أكثر بكثير 
مما كانوا یظنون؛ وليس بالضرورة أن يكونوا من 
البروليتاريا. كانت هذه هى صفات ذلك الرجل 
غير العادي» متعدد الجوانب والمواهب. أما 
على الصعید السياسي ققد ساعد حکیم وف 
بالطبع. في تعزیز استقلال الیمن, وأن یحفظ 
العلاقات بين الیمن والمملکة السعودية بعيدًا 
عن الصراع المباشر. وهکذا لم تندلع الحرب 
بين البلدین الا بعد رحیله. 
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التناول واختزال الفکرة, فف مجموعة 


« الأصفر لیس سبونج بوب » 


بعد الانتهاء من قراءة عمل جديد 
للكوكباني» أجدني أدخل في مرحلة انتظار 
لعمل أجد. هذه الكاتبة التى لا يشابه أي 
عمل لها عمل آخر فالجديد يكون جديد: 
ليست تلك الجدة في تاريخ اصداره؛ بل 
باختلاف طريقة صیاغته: وجديد أفكاره. 


حديثاً صدرت "الأصفر ليس سبونج 
بوب“ مجموعة قصصية عن دار آروقة في 
القاهرف حین قرات هذا العنون ضمن خبر 
صدور مجموعة الكوكباني قبل آشهر. ومن 
لحظتها وأنا أتساءل: لماذا هذا وما يعني 
دلب سرا احصیل على نسح من 
تلك المجموع*ة؛ لاكتشف سر اختیار مشل 
ذلك العنوان؛ ورغم مشاهدتي للوحة الغلاف 
في أكثر من خبر الذي تتکون لوحته من: 
جدار داکن؛ وصنبورین بالکاد یظهران على 
ذلك الجدار بلونهما النحاسي أشعة شمس 
تفترش كل شىء؛ حنی الطفلة المنبطحة 
کے اد اھ رھ 2ے ای 
وبشعر منكوشء وبقايا رداء أخضر يغطي 
نحول جسمهاء وجزء من حذاء بلاستيكي 
أسود على قدمهاء وإلى جوارها علبتا 
بلاستيك صفراوان» كل ذلك ولم يرشدني 
إلى فهم ما يعنيه ذلك العنوان. حتى 
تكرمت الكاتبة مؤخراً بإهدائي نسخة من 

اقلب النسخة؛ غلافهاء أوراقهاء ثم بدأت 
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بالقراءة (114) صفحة تضم ما يقارب المائة 
نص قصصي. وزعت تحت أريع فثات» 
بعناوینها التالیة: اقاصيص (54)» خیانة 
رجل (11) ومضات. قصص قصيرة (31)؛ 
و(7) نصوص تحت عنوان قصص طويلة. 


وبالعودة إلى العنوان» ولوحة الغلاف. ثم 
بقراءة قصة قصیر حملت نفس عنوان 
الغلاف ”الأصفر لیس سبونج بوب“ باح لي 
سراختيارها لذلك العنوان النافر بغرايته؛ 
إذ أن الكاتبة عالجت فيه بؤس الصغار فى 
ون تنخره الحرب والصزاعات الفبيحة, 
لتنتج ضحایاها كث من نساء ومسنین 
وأطفالء الكاتبة ربطت بين الدمية الشهيرة 
"سبونج بوب“ بلونها الاصفر الفاقع» ولون 
علب بلاستيكية صفراء یجمعها الناس من 
آکوم المخلفات لیستخدمونها فى نقل مساه 
الشرب ‏ والدمية سبونج بوب تشارك تلك 
العلبة بلونها الاصفر والتي ذاعت شهرتها 
من خلال تلك الأفلام الموجهة للأطفال؛ 
والملصقات والکثیر منها تباع فى محلات 
ا الأطفال. 1 

وظفت الكاتبة بذكاء وفطنة؛ تلك العلب 
البلاستكية الفارغة التي هي في الأصل 
صنعت لتحتوي زيوت طبخ أو زيوت 
محرکات. غير أن تلك العلب في بلادي 
أضحت من أدوات يحملها الأطفال لنقل الماء 
من الخزانات الموزعة على أطراف الحواري 


بعد الانتهاء من قراءة عمل جديد للكوكباني. أجدني أدخل في 
مرحلة انتظار لعمل أجد. هذه الكاتبة التي لا يشابه أي عمل لها عمل 
آخر فالجديد يكون جديد. ليست تلك الجدة في تاريخ اصداره.بل 
باخز لاف طريقة صياغته. وحدید آفکاره. ۲ 

حديثاً صدرت ”الأصغر ليس سبونج بوب“ مجموعة قصصية عن دار 
أروقة في القاهرة. حين قرأت هذا العنون ضمن خبرصدورمجموعة 
الكوكباني قبل آشهر. ومن لحظتها وأنا أتساءل: لماذا هذا وما يعني 
ذلك... منتظرا ان أحصل على نسخة من تلك المجموعة؛ لأكتشف سر 
اختيار مثل ذلك العنوان.. 


إلى منازل ذويهم. جسد ذلك النص الفارق 
عذابات الصغار وهم يعاركون حملها يومياً 
تحت شمس حارقة أو طقس شديد البرودة, 
يتعشرون من ثقلها في مشاهد بائسة. 

تدفعنا الكاتبة لنتساءل ونتساءل حول 
استمرار تلك الأوضاع المشينة» غير أننا لا 
إلا أداة تعذیب للبراءةء في مجتمعات تعاني 
ويلات التسلط والظلم. نتيجته فقر وتخلف 
ومهانة للإنسانية وخاصة لطفولة لا تمي 
ممايدور من حولها شيء کف صغيرة 
الرأس... مرهق هذا الأصفر لكف وذراع 
ورأس صخيرة... 

هذا الصغير یکره الأصفر الممتد آمامه 
بأصفره بكلتا یدیه. وكلما تقدم الطاب ور 
وأقترب هو من الهدف صارت ملامحه 
أكثر هدوءاً وسعادة لانجاز أصفر الیوم 
الصغیر صوصا أصفر يزين بيجامة نوم 
شتاء دافئة...* کم هذه الكاتبة قاسية على 
قارئهاء وهي تقدم في هذا النص ونصوص 
أخرى وبأسلوب مشهدي جارح عذابات 
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الطفولة في مجتمعات مستقرة. وعذابات 
صغار أوطان الحروب والتسلط. 

الاهداء ”ل نادية بعد طول حرب..." كلمات 
قليلة. إلا أنها لا تشبه الإهداءات التى 
تقراف ف سا معا راون 
دلالتها. حقيقة إن العزيرة نادية محاربة؛ إذ 
تصطف دوما في صفوف من ینادون بالقیم 
النبيلة والحرية والمساواة الانسانية, فلأكثر 
من ثلاثين سنة ومنذ آول نص لها ونحن 
نتابع خطواتهاء معارکها الأدبية والقيميةء 
لنشاهدها كائن عصامي وضاءء تستحق أن 
تهدي لنفسها ذلك الإهداء الجميلء الذي هو 
إهداء لكل القيم السامية. 


مابين يدينا أكثر من مجموعة قصصية؛ 
ولذلك أنصح من تريد ومن يريد أن 
يخطو أولى خطواته الكتابية أن يقرأوا هذه 
النصوص ضمن قراءاتهم الأدبية؛ فذلك 
التنوع الفني والموضوعي ملهم نستمد منه 
الکثیر من روعة الكتابة السردية. 

نصوص تحت تصنیف آقاصیص؛ تمتاز 
بالتکثیف الشديد, وتنوع آفکارها ما یدفع 
بقارنها للتأمل واستبطان دلالتها وایحاءاتها. 
وکذلك ما تحمله من ترمیز جريء: 
|حداهن بعنون ماکرة کل مساء: يمتطي 
صهوة شبقه. يلج حیها منتشياً. یصعد 
درجات منزلها متوجسا.. 


کل مساء: آنهش من وجوده!.. 
کل مساء: آرقب قومه!.. 


کل مساء: أختلق آعذاري لانتظاره معها 
من حلف نافذتي وحیدق!.. 


کل مساء: أكون معهما ولو في الغیاب!.. 
کل مساء: صرت لا آستهجن وجوده أو 


کل مساء: يكفي أن أسمع بابها يوصد بعد 
دخوله لاشتعل!..." 


تلیها تلك الومضات التي عنونتها ب 
"خیانات رجل لا یتک رن والتي تجلت من 
خلالها قدرت الكاتبة على الاقتصاد في 
المفردات. وایصال ما تود قوله فى کلمات 
قليلة إذ لا يزيد حجم معظمها عن السطر 
أو السطرین. مثل "في قمة نشوتها معه. 
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تشن تذكر أنها زائلة» وهناك أخرى دوما 
حب آخری» سامضي لحضن آخر والبادی 

شم القسم الثالث وقد عنونتها ب "قصص 
فصیرة" نذکر بعض عناوینها: أناقة, بين 
ليل ولیل. لیل.... حسرة ممتدة.... إلا 
زيتونة!.., فرنکشتاین الصغیرکورون 2020 
الأصفر لیس اسبونج بوب. حبات الفرسك. 
المنور دنياء ماکرق قاهرة وسط البلد. بنت 
جدتيء رجال فتارین! وغیرها اذ یتکون هذا 
الجزء من 22 قصة تنوعت بين الاجتماعي. 
العاطفي, وبين أدب الحربء والفقد... 
نسجتها الكاتبة في مشاهد متتابعة. لتترك 
أشراً في النفس يحملها القارئ بعد قراءتهاء 
ضمن لغة سلسلة وسريعة الإيقاع. 

ياتي آخر قسم بعنوان قصص طويلة؛ 
ویتکون من سبع قصصء هي: شهد. عبث 


الظل. حادث نصف طولة. حتی لو نصف 
مفتوح. حياة آخری لوجوه غائبةء تصحیح 
وضعء من المصعد يساراء والمشاغبات. وقد 
امتازت هذه القصص بشيء من الفضفضة: 
وتقديم مشاهد قصصی ه باس وس 
سلسء رکزت الكاتبة على مزید من 
التفاصیل. عکس نصوص الأجزاء السابقة. 
از نجد في مجملها أن الكاتبة قد خففت 
من الاقتصاد في المفردات کما في نصوص 
السابقة. فهي تحمل قارتها إلى حیوات 
شخصياتها المتعددة في نفس النص؛ 
ليجد ذاته مشارکاء أو أنه يشابه إحدى 
TS‏ 
الحرب وبراءة الطفولةء شهد لا تجد تفسيرا 
لاختفاء أقرانهاء تريد أن تلعب معهم. غير 
أن الشوارع خالية من الحياة وممرات العمارة 
صامتة» وها نحن نعيش الحرب ونعيش 
آلف شهد وشهد التي أنتهى المطاف بتلك 
الصغيرة إلى الموت برصاص المتقاتلين. 
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تضمنت نصوص المجموعة باختلاف 
وسياسية. من تلك النصوص الشبيهة 
بومیضها بروق السماء في سرعتها وقصرها, 
مفردات قليلةء کونت الكاتبة منها جملاً 
فصيرة وقليلة. وبالمقارنة مع متناهية 
القصر والأطول نسبياء ثم الأطول؛ نجد 
الجرأة سمة أساسية في جميع نصوص 
المجموعةء ثم الفضح لاوضاع معيشية غاية 
في السوء. ونصوص أخرى عالجت الفقد 
بأنواعه» من موتء وفراق: وبتر أطراف... 
وأخرى ركزت على الخياناة كمرض مستشر 
بين أفراد المجتمع؛ ومنها تعدد العلاقات 
العاطفية؛ والشبق المستشري كذكورة يراها 
الجميع من الرجولةء وكأن الكائن البشري 
مسير لغرائزه؛ غير أن موضوع الحرب أخذ 
مساحة واسعة؛ بتعدد النصوص التى عالجت 
آشاره» تارة بصورة دقيقة وواضحة وأخرى 
بأسلوب رمزي شفیف. مدينة بذلك تجار 
الحروب. 

الكاتباة تقدم هذه النصوص من واقع 
معايشتهاء إذ تلتقط أفكار نصوصها 
وشخصياتها ممن حولها وبدقة متناهية 
فتارة نجد القصة تأتينا من شارع في 
القاهرة. وأخرى فى صنعاء وثالثة من 
صالة مطار أو ممرات وصالات فندق خمسة 
نجوم» وتارة تنقلنا إلى رصیف لنشاهد حياة 
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طفولة بائسة؛ إلى مشهد حبيبين حول طاولة 
طعام أو يرتشفان فنجان قهوة في مقهى 
راق» وتارة على رصيف أمام بائع خضار... 
نصوص ثرية بمواضيعهاء وتنوع أمكنتهاء 
تنقل لنا الكاتبة من خلالها مشاهد متتالية 
لواقع معاشء بعين الفنانة وعاطفة انسانية 
باذخة التخيلء لتمنحنا متعة ومعايشة 
شخصيات هي نحن» وشخصيات نعيشها 
ونعيش معها كل لحظات أيامنا. 

هناك جانب مهم تميزت به هذه 
المجموعة تمثل في ما تبعنه نصوصها في 
نفس القارئ من تساؤلات» وحوار ذاتيء إذ 
أن كل نص يقودنا تارة لنجدنا أمام الكاتبة 
والإحساس بوجودهاء وتارة في منلوجات 
شخصياتهاء في تشابك حوارات وتساؤلات 
الراوي خاصة حر کون السارد مشارکا 
مدرکین أن تلك الأفكار وشخصیات نصوصها 
قد التقطتها مما تعيشه» من حياة صاخبة 
ومتنوعة» بؤس وترف. سلام وحرب. قلق 
وأمان. رقاة متناهية إلى قسوة تفوق طاقة 
الفرد. خاصة إذا ما وجدنا أن معظمهم 
أطفالء أو نساء في مجتمع ذكوري. 

غير أن يثير العجب تلك الشخصيات 
الأنثوية» التى أتسمت بالقوية والذكاء 
والجرأة اذ أنها تتعامل مع الحياة کمغامرة؛ 
وعليها أن تعيشها لا كما يريده الرجل 
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والوعي المجتمعي والأكثر روعة أن تراها 
منحة لا تتکرر وعلیها أن تعیشها كما ترید 
وبحس انساني. 

من خلال هذه النصوص المتنوعة نجدها 
تدعو بشکل مبطن للحرية» وللحوار مع 
الاخر وقبل ذلك أن نحاور أنفسناء وهنه 
رسالة لا يلتقطها إلا القارئ المتانی المتأمل؛ 
المستبطن لمكنون تلك النصوص إذ أنها 
موجهة لمخاطبة النفس البشرية موحية 
بندرة وجود الکاشن؛ خاصة في تلك التي 
تعالج العلاقة بين الرجل والمرأة في 
مشاهد حية ونابضة. ۱ 

الملفت آیضا أن معظم نهايات قصص 
المجموعة نسجت بعناية رائعة» لتقدمها 
الكاتبة كمفارقات متنوعة, منها ما يبعث 
على الابتسام؛ ومنها ما يثير الحزن فيناء 
وفي مجملها نهايات غير متوقعة ومؤثرة. 

نهايات نصوص صيغت بلغة اقتصادياة 
وبمرونة الجمل القصيرة التي بنيت 
مقردات مختارة اک اس فا 
التصوص القصيرة جلا فلا نجدمفدة 
زائدة أو نصاً يحتاج اضافة إلى حد أن 
العنوان يمثل جزءاً أساسياً لفهم النص؛ 
وأي حذف أوإضافة يخل بالبناء الفنی وما 
يهدف النص إيصاله. ۱ 


يمكن أن أختتم دهشتي بهذه المجموعة 
بالإشارة إلى بعض النقاط التي تميزت بهاء 
مثلا المشهدية في نصوص: بين ليل وليل» 
وليل» المنورء دنا 

شم دلالات وإيحاءات: سجائرها وخيانته» 
ممتدة, كما أن هناك نهايات بعضها باعنة 
على الابتسامة مثل: حبات الفرسك. حب 
المزية»ء بطولة الرصیف. وجه المدينة. 


2 المجموعة فري‎ MT 
بالدلالات. متنوعة الافکان ولا تنصفها مثل‎ 
هذه الکلمات القليلة» غير آن عذري آنها‎ 
تحية من قاری آدهشه عمق ونراء تلك‎ 
النصوص.‎ 
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نقد |معربية یونیو 2024 م 


للروائئ عيسى مبارك, قراءة نقدية 


جاءت عتبة عنوان الرواية ”ولد الدفعت" موحیت, فقد استعارالكاتب صفعة 
”الذفعة“ لوصف ”والد“ بطل الرواية, والدفعة لفظة عامية تقشر إلى "الجدار 
العريض». ويقصد بها هنا (الاجل الضخم). وهي ترادف لفغظة المصك" 
السائدة في اللهجة الخويتية, عنوان جذاب ومشؤق يشير إلى القوة والمجد 
اللتان تمیزت بهما شخصة ”يوسف الدفعتة" المحورية بفضل ضخامة جسمه. 
وشدة ساعده, فأعطته صفة "الفتوة" المتأضلة في الثقافة المصرية, والتي 
توازي شخصية "عاشور الناجي“ في رواية "ملحمة الحرافی ش" ل“نجيب 
محفوظ.. 

1 ۱ وتعني "الشجاعة والقوة“ كما في المعجم الوسیط التي جعلته مطمّعاً 
بات م98 ومقصدا لنجدة المحتاجین, والمظلومين من أهل قريته ”روزكان وخلقت له 

زوائئ وناقد بحرینای هيبة و"خاریزما" ونسحت حوله الخرافات والأأساطیر.. 


وبخاصة بعد غیبته الطويلة اثر 
سقوطه في البحر عام 1914م عندما 
آراد انقاذ السفينة من الغرقء والتى كان 
أحد بحارتها الأشداء على إثر عاصفة 
قوية ألمت بهاء فبادر بانزال الشراع؛ 
لتقلیل اضطرابها وحرکتها؛ حتی تهداً 
فسقط ولم یر له آثر برغم بحنهم 
عنه طيلة النهان نجا "الدفعة" باعجوبة, 
لکّه فضل الابتعاد عن أهل قريته 
سنوات عدیدة؛ خجلا منهم» وهروبا من 
المسوولیات التي حمّله المجتمع إياهاء إلى 
أن حنٌ لمسقط رأسه» وعاد إليها مبجلا 
بسمعته الرائجة. 
تم تضمیم غلاف الرواية باللونين 
البرتقالي الفاقع والأصفر الزاهيء 
يتوسطه ملامح رجل ضخم باللون 
الأسود الفاتح (غير واضح المعالم) 
يمثل "یوسف الدفعة". وفي قلب 
الصورة تتداخل صورة لفتى صغير 
الحجم يؤشر لبطل الرواية يعقوب "ولد 
الدفعة"؛ آما عتبة الإهداء فنلحظ أنه 
أهدى عمله لوالده وإلى أشجار المزرعة 
والنخلة السامقة دلالة على حبه 
للزراعة: وافتخاره بمهنة جده. يقول: 
"إلى أبي.. إلى السدرة وفرخ اللوز..والنخلة 
السامقة التي ما التف حولها غير (گز) 
جديا" راجع ص5؛ كما قام الروائي 
بوضع خريطة إدارية لمملكة البحرين 
أصدرتها الحكومة البريطانية في الهند 
عام 1904م: وهي عتبة نصية توحي 


بأن النص يقتبس معلوماته من إرشيف 
معتبر وتعد ورقة رسمية مهمة تثبت 
وجود قرية "روزکان" التي دارت فیها 
الأحداث الرئيسة؛ وهي قرية ساحلية 
مندشرة في شمال البحرین بجانب 
قرية الحلة والقلعة اللصيقتين بقريتي 
كربا باد وكرانة كما أوضح الكاتب ذلك 
في طيّات الرواية أما آخر العتبات 
فهي الجمل السردية القصيرة والمهمة, 
التي جاءت كمقدمة مطلع فصول 
الرواية التسعة والتي يقتبسها الكاتب 
من إحدى شخصيات المؤثرة داخل كل 
فصلء ثم يضع أسفلها اسم الشخصية 
القائلة؛ وتاريخها العبارة الدقيق» علما 
بأن الرواية تتكون من 36 مقطعاء وحوت 
4 صفحة من القطع المتوسط. 

تجري أحداث الرواية بشكل رئيس في 
قرية "روزكان"؛ فضلا عن قرية جبيلات» 
وحلة السيفء والعاصمة المنامة؛ والنعیم. 
ورأس الرمان؛ وغيرها من القری المجاورة 
في المنطقة الشمالية لجزيرة البحرين؛ 
في الفترة ما بين 1906م وتختتم بسنة 
الطبعة عام 1925م. 

استخدم الكاتب تقنيات كتابية متنوعاة 
كعتبة للحكاية منها "توظيف الکوابیس 
والأحلام"؛ التي استهل بها روايته بحلم 
"مدينة" زوجة يوسف الدفعة تحذرهم 
فيه بترديد عبارة "لحقوا على الخشب.. 
لحقوا على الخشب" وهي تشير بذلك إلى 
حدوث كارثة للسفن الخشبية وقد أبدى 
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عمها "الحاج یعقوب" انزعاجه من الکابوس, وعدّه 
نذير شوم لأنها حلمت بالحلم ذاته قبیل اختفاء 
ابنه الوحید "یوسف" وسط البحر ویهدف الرواني 
من استخدامه له تشویق المتلقی؛ کی ینخرط فى 
أصل الحكاية. ویمکننا ملاحظة أن الكاتب جاء 
بمقدمة قبيل ولوجه في النص تضمنت بالاضافة 
للحلم السابق, "التعريف بالدفعة" يقول الكاتب 
"يوسف اسمه» ولكنه لا ينادى إلا الدفعاة كناية عن 
مدى قوته" راجع ص10 وتحدث عن "مفهوم القوة" 
لدى الحاج شعبان الذي فقد بصره بالتراخوماء وكان 
صديقا ليعقوب الجد ومرشدا بمثابة أب ل"يعقوب 
الحفيد" في فترة غيابه أبيه الطويلةء كما تحدث 
كذلك عن "آل ادریس" الذین تزوج منهم الجد 
بابنتهم "مریم" وأنجبت منه "يوسف الدفعة" الا 
آنهم آجبروه على طلاقهاء وقد بين ادریس السبب 
لاحقا؛ وهو شدة تعلقهم بهاء فهم یعدونها بمثابة 
(أم) لهم بعد وفاة والدتهم. آما السبب الثاني فهو 
زواجها بيعقوب بدون رضاهم» علما بان الأهالي كانوا 
یطلقون على "آل ادریس" السحرة: نظرا لتعاونهم 
مع النصاری بعملهم في "مستشفی میسون 
التذكاري" (الارسالية الأمريكية)! وقد آشیعت 
حولهم خرافات كأخذهم أجزاء من الأطفال يغذون 
بها سحرهم! ثم راح يصف البيئة التي يعيش فيها 
أهالي روزکان؛ ذلك المجتمع البدائي البسيط؛ الذي 
يعتمد على العيون الطبيعية في الشرب والغسيل؛ 
ويعتاش وسط القطط ويتنقل بواسطة الحمير 
والعربة؛ ويسكن في "العريش" والبيوت الطينية 
والحجرية: ينير ليله من خلال "فتیلة"؛ ويتسلى 
بتدخين "النارجيلة"؛ وعرج الكاتب على العادات 
والتقاليد كجلسة النساء في الضحىء ثم أخذ یعرف 
بشخوص الرواية» وعلاقتهم مع بعضهم البعض» 
كالطفل "صادق" الذي كان صدیقا حميما ل"يعقوب 
الصغیر" ابن یوسف. والملا عبد الحي» وزوجته 
التي يصفها بأنها "طويلة بيضاء مثل إنجليزية" 
راجع ص15 وقد وصق السارد الانجلیز الذين كان 
لهم نفوذ بارزفي البلد بانهم "ثعالب يلعبون على 
الحبلین" ص15 وأخذ يتحدث عن مخاطر الخكوص» 
ويشير لتنوع الهویات في البحرین كحديثه عن 
أصول الحاج شعبان "أطلق عليه التاروتي في أول 
هجرته إلى البحرين" ص24. 
نجح الروائي في توظيف العجائبي كخرافة 
سرقة السحرة "آل إدريس" لأحلام الأطفال أثناء 
نومهم. وزج في العمل بصفات شعبية لبعض 
العاهات كقولهم عن صادق "المخنخن, ذلك أنه 
حينما يتحدث يخرج نصف حروفه مصحوبة 
بالهواء من آنفه. وكأنّه يتحدث من منخریه" 
ص14 وبرع بإدخال الحكم كقوله: "وكثيراً ما 
يألف المرء شيئا حتى يحبه رغم خبثه" ص18. 
بدأت أحداث الرواية باختفاء "يوسف الدفعة" 
من الجالبوت راجع ص32 وتحقق حلم زوجته 
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"مدينة" المريع في استغاثتها؛ لإنقاذ السفن 
الخشبية من الغرق» ثم أخذ يعرض الأحداث 
بشكل تصاعدي بدءا من طفولة يوسف حتى 
زواجه» وعمله سيبا نشيطً يجر غواصين ائنین 
بدلا من واحد كما هو المتعارف عليه؛ فضلا عن 
دفاعه عن المظلومين,» ووقوفه مع زوجته التي 
حاول أخويها نهب نصيبها من الميراث كل ذلك 
بتوظيف تقنية السرد الاسترجاعي» شم تعرض 
لبحث الجد عنه في المیناء كلما سمع برؤيته 
آحدهم له تارة في میناء الکویت أو الهند أو 
غیرهاء وفي الأثناء جاء "النوخذة سلمان الصاوي" 
من المحرق لأخذ حفیده یعقوب بن یوسف للعمل 
لدیه؛ عوضا عن غياب أبيه» في تکریس لنظام 
العبوديةء لکن الجد أصرٌ على عدم الاستجابة 
له واتفق معه أن یدفع له عشرة بالماكة من 
مدخوله من(حظرة صيد الأسماك)» التي تعرضت 
للسرقة من قبل بمض السارقین؛ وزاد الطین بلة 
بفرض ضريبة عليه من قبل المتولي "عدنان" 
ممثل المتنفذين؛ فشعر الجد یعقوب بضیق في 
المعيشة فارسل حفیده یعقوب "ولد الدقعة" 
إلى "المنامة" ؛ خوفا عليه من أن یقع في قبضة 
"الصاوي" ولكي يمتهن مهنة تساعده على مواجهة 
صعوبات الحياة: وقد حرص الجد على تعليمه 
عند "الشيخ محمد على التاجر" صاحب مكتبة 
"العباسية"؛ وبرغم صغر حجم يعقوب الجسمي إلا 
أن الله تعالى عوضه بقوته العقلية, فأثبت نفسه, 
وتفوق في البيع والشراء على العاملين في محل 
تاجر الاقمشة "راشد الدباي" ب"سوق البزازين" في 
المنامة؛ فاعتمد عليه برغم صغر سنه فى إدارة 
محله بدلاً من "جبار" العامل القديم» كما تجلت 
فطنة يعقوب باقتراحه على إبراهيم الحمّار الذي 
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كان عمله مقتصرا على بيع الزیت ببيع القماش 
في طریق عودته؛ كي یوسع من رزقه» الا أن 
البطل لم يكن مثالیا فقد وقع في شرك ممارسة 
الجنس في "فریق جبلة" (جراندول) بالنعیم مع 
احدی المتمرسات في البغاءء وتدعی "الوردة" مرة, 
ولم يتعظ بل ذهب لها مرة آخری فطردته كما 
فعلت في المرة الأول» فخرج من عندها؛ ودخل 
في البیت المجاور لها ومارس مع فتاة آخری 
إغاضة لهاء برغم تحذير جده "الحاج یعقوب" له 
بعدم الذهاب لتلك المنطقة المشبوهة وقد انتهمت 
الرواية بعودة یوسف الدفعة صامتاء ثم التحق 
بالغوص مجدداء ومات في الطبعة عام 1925م. 

وظف الکاتب جملة من آلوان التراث کالالفاظ 
الترائية؛ و لعبة الغطس في الماء؛ و لعبة الصفع" 
وغیرها مما ذکرناه سابقاء کذلك وظف الخرافات 
مثل "البوم الذي بهاجم عیون البشر ليلا" ص100 
وتقنية الم وت المفاجی, واستخدم الکاتب تقنياة 
حدیث النفس "المونولوج"؛ ولم یکتف بالحوار 
الثنائي» بل تعدی ذلك لحوار لسداسي» كما وظف 
تعدد الاصوات. والطرفة؛ واستخدم أسلوب قطع 
السرد بقصص هامشية وتوضیحات جانبية؛ كما 
استخدم تقنية عرض التساؤلات.وتميّز بدقة 
الوصف الدرامي والسينمائي وجماليته» یقول: 
"تلاقت رژوس النخیل في عتمة اللیل كما تتلاقی 
رؤوس النساء لیتبادلن النميمة" ص12 وجاء في 
وصفه لأهالي روزکان "عشقوا البحرء وهم في دأبهم 
اليومي یغرسون آقدامهم في قاعه كما تفرس 
الاشجار جذورها في التربة بحثاً عن الماء" ص21. 
وأبدع في وصفه الجمیل والدقیق لسوق المنامة 
بأسواقها ومقاهیها وطرقهاء ورأس رمان بمبانیها 
الفخمة. 

قام بتوظیف الرمز کاشارته لشعار التاج الملكي 
البريطاني الذي يرمز لقوة نفوذهم ووظف 
التناص مع قصص الأنبیاء (قصة نبي الله 
یوسف ویعقوب). وتقنية الاقتب‌اس من القرآن 
الكريم» وقام بتوظیف الامنال الشعبية. ومواویل 
الفوص؛ والاسقاطات التى تنتقد النفوذ الأجنبي, 
كتعيينهم نصف أعضاء أول مجلس بلديء كما 
انتقد نظام السخرة للغواصین؛ وتعرض لإضرابهم 
عن العمل راجع ص150 وقام بالإطراء على تنوع 
الهويات راجع ص131.: وأشار لحادشة المشاجرة بين 
النجديين والعجم عام 1923م؛ والذي تطور لصدام 
مسلح أودى بحياة بعضهه. وانتقلت المواجهات 
لبقية القری, فقام الإنجليز بتجريدهم من السلاح 
ص158 ولم يغفل الكاتب الحديث عن النتائج 
الكارثية لمرض الكوليرا والطاعون اللذين أوديا 
بحياة الآلاف» وختمها بسرده الدرامى لسنة الطبعة 
التى أودت بحياة الآلاف من غواصي دول الخليج. 
يذكر أن هذه هي الرواية الثانية للكاتب وسبقها 
رواية "ميغاهيرتز". 
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تانقو الخراب 


هي رواية فازت قبل عامین بجائزة البوخر العالمية. والخاتب هو الادی ب 
الهنغاري ( لاسلو کراسنا هوراكي). لقد قدم لنا هذا الکانب المبدع رؤية 
عميقة لامجتمع الهنغاري ولاسیما للفاع الطبقي. أي الغثات المسحوفة 
. وذلك من خلال قرية معزولة ومنسية. آفرادها من الفلاحین الفقراء 
الذين یعیشون على حافة الففر. ولكنهم پرافب ون بعضهم البعض 
بشكل يجعلهم آسری فضولهم وخوائهم الروحي والمادي, في ظل 
آجواء التعاسة التي تحيط بالقرية من خلال الأجواء الماطرة والتي تحیل 
القرية الى آنهار وم س تنقعات وب رت طينية. والبیوت القديمة المتداعية 
© رحمن خضير عباس والتي تفوت بالرواته النتنة., وتتسلفها الحشرات والعناخب. انه الخراب 
الذي يحيط بهم ويجعلهم معلقين على ركامه. 


وحينما تموت إحدى الفتيات المراهقات. نتيجة 
للتشرد والفقر والجوع. والاهمال» فتشرب الحليب بسم 


الگاتت ال“ EKE‏ ۰ ۳ 5 الفئران حينذاك يشعر الجميع أنهم مسؤولون أخلاقيا 
لكاتب الذي حصل على جائزه ”مان بوكر“ الدولية لعام 2015 بت ۰ 
1 6 6 2 / 7 والشعور بجريمة الاهمال. 

1 2710۵ 1 كانت الحانة هي مجالهم الحياتي الوحید. ففیها 
یمارسون لعبة المراقبة المتبادلة لبعضهم البعض. 
فكل نوافذهم مفتوحة لمراقبة جیرانهم. بمافیهم 
الطبیب الذي لا يكتفي بالنظر إلى الجیران» بل یسجل 
ملاحظاته عنهم. وفي الحانة یمارسون لعبة اشباع 
الشبق الجنسي من خلال مراودة نسوة بعضهم. علی 
قاعدة المتعة للأصلح! كما حدث لصاحب الحانة الذي 
راود السيدة شمیدت بحضور زوجها. 

آهل القرية معلقون مابین آجراس كنيسة مهجورة؛ 
ومابین رنات کوّوس الحانة4. وضمن هذا الفراغ الهائل 
ینحدر الجمیع ال قاع اليأس» حتی أنهم یصدقون 
فكرة المخلص. من خلال شخص اسمه ارمیاس 
یقنعهم بهجرة القرية ال رحاب الحرية والثراء وتغییر 
الواقع. وفعلا یترکون قريتهم ویهاجرون نتيجة 
نصيحة المخلص. ولکنهم یصدمون حینما لم یتحقق 
لهم ماکان وا یحلمون به. ویبقون معلقین على حبال 
الانتظار الأبدي. بانتظار حياة غير مؤكدة ومجهولة 
وانتظار الفراغ والوهم. 

الخطينة والشعور بهاء هي التي تحيط بحياة ه ولاء 
البوساء. والذین یستمدون لحظات البقاء من خلال 
التكوّم والارتماء على بعضهم البعض کالحشرات. كما 
تصفهم الرواي 2. 

وكأنه يريد أن یحاکم مرحلة كاملة عاشتها المجر. 
فليس هنالك بطل محوري في الرواية لأنها تنتقل 
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Gûber Medvigy Eder and Ce-Directer Age 


apd) bs 


Preduced by Gyûrgy Febér Joachim مما‎ ۱ ietinghof! هس‎ W گنه‎ Dirccied by Béla Tarr 


Anniversary 4K Restoration‏ 25 ص 


من شخص إلى آخر مثل ( فوتاکي. السيدة 
شميدت» مدير المدرسة» الطبيب» عامل 
الحانةالطفلة الصغیرةآرمیاس ) کل يأخذ 
دوره فى هذه الرواية المتشابكة والمزدحمة 
بالأضداد وبالحوارات وبدقة الوصف. فالكاتب 
يرسم لوحات فنية مزدحمة بالتفاصيل» مُثقلة 
بالاحداث اليومية المتكررة الى حد الملل. وكأنّ 
الكاتب یستنزف قدرة الفاری علی المتابعة» 
فيقاطعها ولکنه يعود إلى متابعتها بشغف الرواية 
تشد القارئ بألوان الوصف وكثافة اللغة إضافة 
إلى قدرات الكاتب الهائلاة على تقديم بانوراما 
محرد حدوثات وأفعالءبل أسثلة حادة عن 
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همع ذلك 


\ BELA TARR : 2 


Erka Bék Licld fel 


FAArbelos 
رؤيته لمعى الحياة والحرية. انها رواية الخراب‎ 


المجنون الذي يفتك في عقول المجتمعات. 
والتي تضع الکثیر من [شکالاتها علس مشجب 
العقاند وادواتها من خلال انتظار الخلاص على 
هينة معجزة. من دون المساهمة في الحلول 
لهده المشاکل. 

صدر فیلم تانغو الشیطان عام ۱۹۹۶ 
من اخراج المجري بیلا تار بعد تسع سنوات 
EET‏ جمت ال المری 2 
ب(تانغو الخراب). هذا المخرج قلم للسینما 
العالمية آغرب واطول الأفلام في تاریخها؛ 
فقد استغرق عرضه سبع ساعات کاملة. ولكي 


یلتصق المخرج باجواء الرواية بشکل آدق 
فقد آلغی الألوان. واعتمد على الأسود والثبیض 
الذي استطاع من ا أن يقبض على فحوی 
الخراب. فالكاميرا تتجول ببطء شدید» كى 
تمسح كل تفاصيل الحياة وزواياهاء وكي تجشد 
حالة البؤس الذي يعيشه أهل تلك القرية. 
إنها رقصة الشيطان التي يعيشها هؤلاء الناس 
الذيان وجدوا أنفسهم قى جحيم هذه البيكة 
الشحيحة» حيث الساحات المُقفرة والشوارع 
الاأسنة والبيوت القديمة والمتهرئة, وليس لديهم 
سوى الحانة الوحيدة التي يشربون فيها حتى 
الثمالة وفقدان الوعي؛ وحيث يرقصون بدون 
فرح وكأنهم يصارعون ذواتهم التي تتنازعها 
الرغبات المتوحشة» والخیانات وممارسة الجنس 
والهذايانات التي تُشبه الشعروالتي يلوكها 
أحدهم على أنغام صوت الأورکدیون؛ في حالة 
من غياب الوعي والاستلاب الروحيء والانسلاخ 
عن روح الجماعة, حيث الوجوه الشمعية التي لا 
يبدو عليها سوى الصمت والذهول. 
المطر يرافق أغلب زمن الفیلم؛ فينهمر 
بغزارة. ومستنقعات الوحل والطین. والمواشي 
التي تسرح في فضاء لا يوفر الكلأء ثم يظهر 
أيرماس وصديقه بيترينا يمشيان نحو مركز 
الشرطة. وبعد انتظار طويلءوتاأمل الزمن 
من خلال ساعتين جداريتين مختلفتين في 
التوقیت. مما يجعل آیرماسبهمس وهو يحدق 
في الساعتين: 
" الوقت في الساعتين مختلف. ويبدو أن 
أحدهما بدلا أن ثشیر إلى الوقت. فإنها تعبر عن 
حالتنا الميؤوس منها” 
يقابلهم نقيب الشرطة الذي يرمز للسلطة 
التي تفرض مفاهیمها؛ من خلال المحاورة التي 
تناولت مفهوم الحرية والالتزام, ونستطيع أن 
نفهم من خلال ذلك. أن السلطة قد جندتهما 
لمعرفة ما يدور في المزرعة التي هي ضمن 
أملاك الدولة في زمن الاشتراكية في هنغاريا. 
وفي محاولة لاستعراض بعض شخوص 
القرية» يجد المشاهد بأنهم يعيشون في 
الحضيض: دون أن يبيّن ماهيّة أسبابه؛ فطبيب 
القرية مدمن على شرب الخمر ويعيش في 
بيت متآكل هو آقرب للزريبة منه إلى البیت 
البشري» ويحاول من خلال منظاره أن يتجسس 
على حركات وأفعال البيوت الاخری» دونما سبب» 
سوى الهواجس الغريبة التي تنتابه وتساهم في 
عزلته» وحينما التقى الطبيب بالصبية الصغيرة 
أستيكي . والتي طلبت مساعدته» يصرخ 


بوجههالانه كان منشغلا بتدبیر خمرته اليومية 
التي یجلبها من أحد مخازن الفودکا والبراندي 
المظلمة والتي تقع في السرداب. وحينما تعرض 
عليه الشابة المومس فكرة تعاطى المُتعةءلأنها 
تعاني من شحة لقمة الخبز للبقاء »لم يكترث 
لها أيضا. انه يعيش لكي يثملء؛ وهكذا بقي 
يعيش عبء عاداته اليومية المجنونة, والتي 
تنزع ای الانفصال عن الواقع. وحتى حينما 
شعر بان أهل القرية قد رحلوا؛ عمد إلى إغلاق 
نوافذ شقته بالواح خشبية؛ ليسدل على نفسه 
ستارا كثيفا من العزلة. 

الصبيّة الصغيرة إستيكي ضائعة أيضا ؛ فهي 
وحيدة لأن أمها لا تكترث لهاء أما آخوها الأكبر 
فيقنعها في دفن نقودهما معا في حفرة: ولكنها 
تعود إلى الحفرة لتجد أنه خدعها باخنه النقود. 
هذه الطفلة تعيش حالة ضياع وإحساس 
بالاضطهاد. عكسته على قطتها الأليفة؛ فقامت 
بتعذيبها , وتعليقها بالمصيدة ولم تكتف بذلك 
بل عمدت إلى البحث عن سم الفئران» وخلطته 
بالحليب لأجبار القطة على لعقه؛ وحينما تموت 
القطة تحمل جسدها المتخشب بيدهاء ولتلتهم 
ماتبقى من سم الفئران فتموت وبيدها قطتها 
الميّثة. 

لقد كان الخداع مهيمنا على هذه الرقصة 
الحياتية السوداءءالتي سميّت تانغو الشیطان, 
حيث الخيانات لنساء ورجالء لم يأبهوا لحرمة 
الخصوصية» أو لحرمة العیش المشترك. 
فالطبيب مخادع‌لانه تخلى عن مهنته 
الإنسانية. وضاع فى الادمان.ومدیر المدرسة 
مخادع أيضا لأنه تخلى عن واجباته التربوياة 
والأخلاقيةء والطفلة خدعت من أخيها وخذلت 
من آمهاءفعکست هذا الخداع على قطتها التي 
آغرتها بالحلیب الممزوج بسم الفشران؛ بعد أن 
عذبتها قبل أن تمیتهاءوآیرماس وصاحبه بیترینا 
یخدعون الأهالي لأنهم یتعاونون مع الشرطة, 
والشرطة تترك المزرعة التي تعود إلى الملکي 2 
العامة إلى قدرها. وأعتقد أن مخرج الفیلم قد 
رمز فی هذا الفیلم إلى الفساد القاشم فى نظام 
الحکم الهنفاري أثناء المرحلة الاشتراكية. 

انه عالم مُقفر ويائس تسوده الغرابة 
والسوداوية في ظل طقس بارد ومکفهر یرافقه 
المطر الغزير والذي یساهم في تكثيف العزلة 
وتضييقها. 

وحينما يظهر لهم إيرماس الذي كان يُعتقد 
بأنه میت. فأصبح بعينهم كالمخلّصء وقد 
انتهز تأبين الصبيّة الميتة في مراسيم دفنهاء 
فقام بالقاء خطبة طويلة. في محاولة منه 


لغسل مشاعر الاشم التي انتابتهم» وبعد ذلك 
سوق لهم فكرة الهجرة عن هذه المزرعة حيث 
يمكن أن يحققوا تغييرا في منهج حياتهم. 
فيقومون بالتخلص من بعض أثائهم 
العتيقة,ويجمعون بعضا من متاعهم. ليقوموا 
برحلتهم الُضنية. وحينما يصلون إلى مكان ماء 
لم تتحدد هویته» يقوم إيرماس بتوزيع بعض 
مدخرتهم من النقود عليهم» ولكنهم يدركون 
أن المكان الذي وصلوا إليه؛ ليست الجنة التي 
حلموا بها وانهم انتقلوا من ضياع معروف إلى 
ضياع آخر غير واضح المعالم. 
لقد قشم المخرح هذا الفيلم الطويل إلى إثني 
عشر مقطعا.مستخدما لغة بصرية مكنّفة,تعتمد 
على التقصي البطيء حد الملل/لى كل زوايا 
المشهد. كما استخدم نوعا من الموسيقى الرتيبة 
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إلى اللغة التي تعبر أيضا عن روح اليأس ؛ ولاسيما 
حينما يتحدث الرجل الثمل ويقرأ ما يُشبه 
القصيدة أثناء رقصة التانغو التى كانت تشبه 
الصراع من أجل لا شيء. ۱ 

ومن الناحية الفنية» بامکان المخرج 
ضغط الوق ت إلى النصف أو آقل, ليكون ساعتين 
أو خلاث. ولكنه أراد أن يقدم تحفة بصرية 
وسينمائية,تصلح للمهرجانات والجوائز أكثر من 
صلاحيتها لشباك التذاكر. وفعلا حدث هذاء 
فهذا الفيلم الذي حصد العديد من الجوائز 
العالمية؛ وتلقى الإشادة من نقاد سينمائيين 
کبارولکن لم يحالفه الحظ من قِبَلٍ جمهور 
المشاهدينءوذلك لأن محبى أفلام الفرجة 
والقصص الرومانسية,أو الرعب والجریمة.لا یروق 
لهم مثل هذا الفیلم المشتع بالرموز والذي 
یخلو من أيَة عناصر الجذب. 
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تمظمّرات الوعه: 
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دراسة 


لوجئ ف الشعر اليمنئ المعاصر 


مقاربة بنيوية تكوينية فمد قصيدة الشاعر عبدالعزيز 
الززاعم: «رحلة إلى مرافی الجرح» () 


فالفرد والمجتمع في تقابل - أحياناً - وفي تعارض 
أيضاً - آحیاناً آخری" 'فالأدب والفلسفة من حيث أنهما 
تعبيران عن رؤية العالم.. فان هذه الرؤية ليست واقعه 
فردية» بل واقعة اجتماعية تنتمي إلى مجموعة وال 
طبقة (۲). ١‏ 

يتبين أن البنية الفكرية للأدب في انسجام تام مع 
بنیتها الجماعية: الا أن ما يقوم به الفرد المبدع هو رفع 
البنية الفكرية إلى مستوی الابداع والخیال. إن ما توصلنا 
إليه لا يعني نفي الفرد المبدع. لأنَّ دوره یظل حاضراً 
افناء عملية الابداع» غير أن تعبیره قد يحقق رؤية العالم 
بطريقة لا شعورية فهي مترشخة في فكره. | 

وقد عدت رؤية العالم بؤرة للثلاقي بين عدة شرائح 
من المجتمع تسودهم اعتراضات وعلل وعلى خط متواز 
مما خوّل لها أن تکون" جواباً شاملاً ليس على مُشكل 
وانما على مجموع المشاكل القائمة بالنسبة لمجموعة أو 
طبقة اجتماعية (4) وعليه اعتبرت رؤية العالم طريقة 
في حل مشكلات اجتماعية تعترض ژمرة من الناس 
مشتركين في نفس الهموم لتجسّد خلما كان شبه بعيد 
على تجاوز الصعاب. 

ولا شك في أنّ التعامل مع الأدب إبداعاً ومادةٌ وتلقياً 
يرتبط بمفاهيم محددة للإنسان ومهمته وللعلاقات 
الإجتماعية السائدة وبرؤية مستقبلية. وعليه فإن الأديب 
يحاول 5 عمله الأدبي أن يجسد رؤية من المجتمع 
والعالسم" (5).وفي شعرنا اليمني المعاصر شكلت بنياة 
السؤال ملمحاً أسلوبياً بارز؛ وآلية إبداعية تجربيبة 
تجلّت من خلالها تمظهرات الوعي الإيدلوجي والرؤية 
الخاصة بالشعراء الیمنیین المعاصرین. حیث تدفع بنية 
السوال المتلقی إلى التأویل للوقوف على الدلالات العميقة 
للخطاب الشعري حین تستدعي بعد طرحها اجابات عن 
ماهية الوجود والکون والذات والمجتمع والعالم. بصورة 
خاصة ومميزة جعلتها فلسفات ما بعد الحدانة مدخلا 


JO 


لدراسة الفکر الإنساني؛ ومنطلقاً من منطلقات النقد 
والتفكيك والتلقي والتحليل من خلال ممارسة مناهج 
التأويل وعملياته الفكرية.وبواسطة الاستفهام والاستدعاء 
والتداعي والطلب تحاول بنية السؤال الكشف عن رؤى 
الشعراء حين تراعي حال المتلقي ومدى تحقق الوظيفة 
التواصلية للخطاب الشعري المتفاعل مع أحداث الواقع 
وتوجهات الجماعة:؛ والمكان الذي تتموضع فيه الذات 
والموقف من حركة الزمنء حُلماً بتجاوز اللحظة الراهنة 
وأملاً بالوصول إلى المستقبل المشرق والحياة الآمنة 
والمستقرة. واذا كانت عملية إنشاء البُنيات وعملية 
تفكيكها تحقق توازناء فإنه ليس من اللازم أن يكون 
الجواب المُقدم دالاً في كل حالة فردية: بل إن غولدمان 
يتحدث في لحظة معينة عن نتاجات مهمة حقا(7) 

وفي شعرنا اليمني المعاصر تبرز نتاجات شعرية مهمة 
تتحدد فيها مقولات التحول والانتقال من الوعي القانم؛ 
إلى الوعي الممکن. " واذا كانت الفرضية الأساسية للبنيوية 
التكوينية والتي مؤداها أن كل سلوك إنساني هو محاولة 
تقديم جواب دال على وضعية مطروحة. ومحاولة من 
خلال ذلك توازن بين الذات الفاعلة والموضوع الذي 
مورس عليه الفعل (۷) 

وإذا كان غولدمان يعرف الوعي بأنه " مظهر معين لكل 
سلوك بشري يستتبع تقسيم العمل (۸) فإِنّ الشاعر 
الزراعي يضعنا أمام مجموعة من الأسئلة الفلسفية 
والمعرفية التي يحاول فيها الانطلاق والتحرك من الوعي 
القائم إلى الوعي الممكن منذ أول قصيدة لهء والتي جاءت 
بعنوان " رحلة إلى مرافئ الجرح" متصدرةً ديوانه الأول ” 
مقدمة في اشتعال الطين . 

يقول الشاعر عبد العزيز الزراعي : 

كيف السبيل إلى وجهي لأكتشفا... 

لاا ی كن افا 1 
من ذا سیحرث آحزاني لأخرج من 


أخذ مغهوم الروية مكانة كبيرة في منهع غولدمان. ویری صاحبه أن كل عمل 
آدبي يحمل أفكاراً ورؤى لها علاقة بفكر ورؤية فثة اجتماعية, ويذهب في تعريغه 
1 ان الرؤية للعالم هني بالتحدید. هذه المجموعة من التطلعات والاٍحساسات 
والأفكار التي توحد آعضاء مجموعة اجتماعية: وفي الغالب آعضاء طبقة اجتماعية, 
وتجعلهم في تعارض مع المجموعات الأخرى وانها بلا شك خطاطة تعميمية 
للم قرخ, ولکنها تعميمية لتیار حقيقي لدی أعضاء مجموعة يُحققون جمیعاً هذا 
الوعي بطريقة واعية ومنسجمة ()). 
ويُرجع غولدمان رؤية العالم للجماعة وليس لافرد. فهي رؤية شمولية تتسع 
رقعتها لتغصح عن تطلعات وأحاسيس جماعية لا فردية, كما نقول من الطبيعي 
أن يحون الفرد في تزاوج داقم بين أفكاره وأفكار جماعات أخرى.. 


جلدي لقد صرث فيه اليوم مختلفا ؟! 
من أين آجتاز ذاتي كي آفسرها؟ 
02 ان المفکریعمی كلما عرفا؟! 
ان مناقشة العلامات المکونة للنص الأدبي من وجهة 
نظر سیزا قاسم“ تتم على أساس آنها تتالف وتتسق 
طبقاً لقوانین محددة, فلابد من تحلیل تلك العناصر 
والکشف عن ماهیتهاء وقد يؤدي هذا التحلیل إلى 
استخلاص العلاقات التى تربط هذه العناصر بعضها 
ببعض, أي إلى معرفة النظام الكامن وراء النص الأدبيء 
ومن ثم يمكن القول ان النقد الأدبي لن يتطور إلا من 
خلال خوض مثل هذا المسار, أي من خلال طرح تصور 
عام مجرد للبنيات الكامنة وراء صياغة النص الأدبي 
شم من خلال تطبيق هذا التصور على النص الأدبي أو 
مجموع النصوص الأدبية؛ وهذه الخطوة الإجرائية هي 
التي يمكن أن تدفع بمعرفة آليات صياغة النصوص 
الأدبية قُدماً )٩(‏ 
وقد جاءت بنية العنوان " رحلة إلى مرافئ الجرح" رمزاً 
لغوياً لا يحمل دلالة واحدة ومعنى مفرداً بل دلالات 
متعددة ومعان كثيرة مُشکلاً فضاءً سردیا؛ وبنياة مغلقة 
من حيث التشكيل اللغوي؛ ومفتوحة في الوقت نفسه 
على القراءات النقدية المتعددة. فمن بنيتها التركيبية ” 
رحلة إلى مرافئ الجرح“ والتي جاءت جملة أسمية مكونة 
من مبتدأ وشبه الجملة في محل رفع خبر لتوحي بان 
معمارية النص ستكون قائمة على ثنائيات متقابلة» 
وجاء البناء الدلالي لجملة العنوان؛ معبراً عن حركة 
وانتقالء(مَن وإلى») ليضعنا أمام فضاء سردي دائري مغلق 
على شكل اللغة في بناءها التركيبي النجوي الدال على 
الثبات والجمود, والمفتوح على دلالات المعنى العميق 
والمتعدد. إذ تحمل مفردة الجرح دلالات كثيرة؛ لايمكننا 
تأويلها وتفسيرها الا فى حدود السياقات والقرائن اللغوية. 
وهي بلا شك تحمل دلالة التفكير بما هو في الذات 


دراسة 


والوعي الكامن في العقل؛ وفي اختيار بنية العنوان هذه 
دلالة على أن ثمة وعي قصدي في تأسيس اللبنة الأول 
لمعمارية النص الكليةء وهذا الاختيار” الما هو استخدام 
لصورة خطية زمنية لتوضيح عملية التلقي الداخلي 
التي كثيراً ما تتجاوزفي عقل باحث الإنسانيات: فهذه 
موف مله كم زه لكش رك شن 
الوقت..إذ أن العملية الدائرية في أتم أشكالها ليست سوى 
انكاس لل ل ل E‏ 
متتالب هه ا دک نا ا ف الاد ا إن 
يلف في دائرة فيمسح بذيله أثر خطواته ویضلل هکنا 
مطارديه. (۱۰): وسیاحتنا مع الشاعر في رحلته إلى مرافئ 
الجرح»تتطلب منا القدرة على الغوص والسباحة والوصول 
إلى أغوار النص وروحه الداخلية. وهذه الروح التي 
لانستطيع الوصول إليها الا بعد جهد. هي معاني ودلالات 
النص الخفية التي يتوجب علينا استبطانهاء وهذه الروح 
أيضاً هي روح الشاعر وميوله ونزعاته؛ والتركيبة النفسية 
التي جعلت من أدواته اللغوية تتشكل بهنه الطريقة أو 
تلك فروح الشاعر تمثل النواة المركزية التي يدور حولها 
نظام الأثر كله؛ وهی النظام الشمسي المتحكم في عناصر 
النص جميعهاء لذا وجب علينا وضع اليد على هذه الروح 
المنظمة؛ فهي روح النص نفسه؛ ولا يمكن الوصول إلى هذه 
الروح المتخفية والعميقة الا بعد تحطيم وهدم وتفكيك 
بنية الشكل الخارجي التركيبية والدلالية. 

كيف السبيل إلى وجهي لأكتشفا...؟ 

سواحل الجرح تخفي كلما نزفا 

أستهل الشاعر عبدالعزیز الزراعي قصیدته بهذا البیت 
الذي تحیلنا مفرداته إلى أصل اللغة والكلام؛ اذ جاء مكوناً 
من حرف الاستفهام (كيف) ومن الاسم المعرف بأل 
(السبيل) ومن شبه الجملة (إلى وجهي) ومن الجملة 
الفعلية (لأكتشفا..). 

كبناء توليدي يحيل إلى أصل اللفة المتكون من ( 
حرفء واسم. وفعل)»جاء حرف الاستفهام كيف في 
البداية كمركب مصدري نحويء والمركب المصدري ” 
مقولة تركيبية تقع رأس الجملة في النظرية التوليدية.. 
اعتمدها تشومسكي في مظاهر النظرية النحوية (۱۱) 
وبتعبير النحاة العرب هو ماله حق الصدارة في الكلام 
دائماًء وحرف الاستفهام كيف يأتي للسؤال عن الحال؛ 
ومعناها عند سيبويه“ على أي حال ” (۱۳) والنحاة 
يعربونها خبراً للمبتدا... وخبراً للفعل الناقص» .. ومفعولاً 
ثانياً. . وتعرب حالاء وقد تأتي مفعولاً مطلقاً ۱۳(۰) وإعراب 
كيف في هذا البيت خبر مقدم للمبتدأ لسبیل؛ وهي 
الكلمة المركزية الدالة على الكينونة:؛ والعقل والتفكير 
والوعي والبؤرة التي تتموضع فيها الذات .فالشاعر 
ينوي الاخبار بمعرفة مسبقة وسرد قصة عن أصل 
اللغة والمعرفة والإنسان من منطلق الشك الديكارتى 
( أنا أشك إذاً أنا أفكر أنا أفكرإذاً آنا موجود) وجاءت 
مفردة (السبيل) اسماً معرفاً بأل حاملة لجنس المذكر 
والمونث. أي بمعنى الطريق والمنهج والنظرية والأسلوب 
الذي سيتطاق منه الشاعر في بناء الناص الني هو 
بصدده بصورة خاصة: والعمل الأدبي الذي سینتجه 
بصورة عامة كمنطلق ورؤية لتجربته الشعرية: وقد 
جاء الفعل المضارع (لأكتشفا...)» مسبوقاً بلام الإبتداى 
لإحالة الخطاب إلى المستقبل, ومتبوعاً بفراغ يدل على 
وجود حذف وانقطاع في الزمن. ليضعنا أمام حركة 
الزمن الدائرية المتجهة من الماضي إلى الحاضر شم 
المستقبل بلا توقف, انطلاقاً من زمن اللحظة الراهنة 
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التي يفكر فيها ويعي وجوده. أي أن حركة الزمن في هذا 
النص تعكس حركة الكون باعتبارها المركز والأصل» 
وكذلك الذات واللغة؛ باعتبار الجميع وحدة متكاملة غير 
منفصلة. جسدا و روحا وشكلاء ومضموناء في الماضي 
والحاضر والمستقبل. وحين تحول الخطاب من الداخل 
إلى الخارج جاءت مفردة (سواحل) على وزن فواعل 
ومعناها شفرات الكلام. كأشارة إلى أن المكانة الأول في 
تفسير النص لمعنى الكلام وليس للغة بشكلها المغلق. 
ومفردة (الجرح) هنا متعددة الدلالات فهي تحمل دلالة 
الفتق, وانفصال الأرض عن الكون؛ وهبوط آدم من السماء 
إلى الارض؛ والجرح الناجم عن فض بكرة الأنثى عند 
الزواج وأثناء ولادتها وإنجابها الأطفال:ولمفردة الجرح دلالة 
فعل الكتابة الشعرية. والصراع الاجتماعي والحرب» واحالة 
إلى انتقال الخطاب من البناء التقعيدي الشكلي للغة إلى 
الكلام المتداول بين الناس كظاهرة اجتماعية وتحول 
النظرية النقدية من البنائية إلى التداولية وتحول المعرفة 
الفلسفية والفكر الإنساني من الغيبية الميتافيزيقية إلى 
الواقع التجريبي والوعي الحاضر في الذهن والتحول في 
الزمن من الماضي إلى الحاضر والمستقبل,وفي هذا التحول 
دلالة على أن ثماة رفض لأفكار الحدانة والحدائيين الذين 
يؤمنون بضرورة الانفصال عن التاريخ الماضي؛ والتخلي 
عن التراث الإنساني باعتباره ثابتاً وجامداً غير قابل 
للإعادة والتحول والانطلاق نحو المستقبل : 
من ذا سيحرث أحزاني لأخرج من 
جلدي؟ فقد صرت فيه اليوم مختلفا! 
وفي هذا البيت تقدم المسند إليه حرف الاستفهام ( من 
ذا) المستخدم للعاقل متبوعاً بالاسم (ذا) الذي يحتمل 
إمكانية إعرابه للوصل أو للإشارة؛ لیستمر جدل الداخل 
والخارج» وفي هذا دلالة على أن ثمة حضور يقابله غياب 
في الوقت نفسه. وجاء الفعل المضارع (سيحرث) المُوجه 
بالسين للإستقبال؛ حاملاً لدلالات متعددة؛ فالحرافة 
مرتبطة بحراثة الننص ونقده. وحراثة الأرض والوطن؛ 
ودراسة الذات سیکلوجیاء وتأتي الحراخة بمعنى الزواج 
والارتباط الاجتماعي: وتوالد الصور الشعرية والخصوبة 
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لتا وف الشطر الائ اشارة إل احدی مرتکرات 
النقد التفکیکی القائم على الاختلاف في الكتابة؛ وتعدد 
مناهج القراءة والتأؤيل؛ وإلى مرحلة جديدة من مراحل 
حياة الانسان, فبعد فعل الاکتشاف والخلق؛ والوجود؛ جاء 
فعل الحراة الدال على مرحلة الولادة والطفولةء وصولاً 
إلى مرحلة الشباب والنضوج واکتمال الوعي. 
من أين آجتاز ذاتي كي أفسرها؟! ١‏ 
إن المفکر يعمى كلّما عرفا 
وفي هذا السؤال دلالة على بلوغ الذات مرحلة الفهم 
ومحاولة التعرف على ملامح الزمن والمكانء وتفسير 
العالم. والعلاقة مع الآخر وصولاً إلى مرحلة الموت في 
الشطر الثاني؛ فالعمى موت وولادة أخرى فى الوقت 
نفسه .إذ لكل معنى من معاني النص ثابت حضور 
وتأجيل دائم وتعليق للحكم» لتستمر حركة الأفعال من 
المضارع إلى المستقبل مع تنامي نبرة الخطاب وتصاعد 
حركة السرد من الماضي إلى المستقبل, وإذا كان الشاعر 
في البيت السابق يؤرخ لمرحلة من مراحل المعرفة 
الإنسانية» وهي مرحلة الفلاسفة الإغريق والیونان» فهو 
في الأبيات التالياة يؤرخ لمرحلة لاحقة لها. 
يشيَدُ الضوء في روحي صوامعه 
ووحده الحزن فيها قام واعتكفا 
ملائك الفن في روحي تزاحمني ٍ 
هذا يغادرني شعراء وذا دلفا 
وللمرارات إعصاز يلوك دمي ١‏ 
تفج الشعز في أعماقها فطفا 
في أول بيت من هذا المقطع جاء الفعل المضارع 
"يُشَيّدُ دال على زمن بناء النص,وهو زمن الكتابة؛ أما 
بالنسبة للزمن الاسترجاعي البعيد ففي مفردات " قام و" 
واعتکفا " دلالات على قيم مثالية كلاسيكية كانت أساساً 
لنظرية الأدب في الماضي. 
وجاءت مفردات البيت الثاني تحمل دلالة على فعل 
النقد المختلف في تناول النص بين الداخل والخارج؛ 
ودلالة على التحول فعل المحاكاة من محاكاة المثال 
الأعلى عند أفلاطون إلى الحوار الداخلي المنولوجي كما 
عند آرسطو وإلى حرية العقل في التفکیر وعلى مستوى 
الأبيات الثلاثة الأول الذي مثل بنية المطلع؛ تحيل 
المفردات إلى أفكار الفلسفة الرومانسية. وجاءت مفردات 
البيت الثالث دالة على بنية الزمان والمكان الداشري 
المتمثلة بمفردات اعصار" ”يلوك“ تفجر" ”أعماقها“ 
"فطف وفي مفردات ”دمي“ وتفجر" دلالات على أن ثماة 
صراع خارجي, واشارة إلى التحول من الرومانسية إلى 
الواقعية التى تعد مقولات البناء الفوقي والبناء التحتی 
والانعكاس من أهم مقولاتها النظرية:؛ والألفاظ في 
الأبيات الثلاشة دالة على معاني متعددة لا نهائية.  ٠‏ 
وعلى مستوى الزمن الخارجي الماضي البعيد يؤرخ 
الشاعر لثلاث مراحل تأريخية للفكر الإنساني؛ وهي 
مرحلة القرون الوسطی التي عاشتها آوربا تحت سيطرة 
الکنسية ومحاكه التفتيش والسلطة الدينية؛ هی 
الله ماه SS SESE‏ 
من الزمن, وهنا یتداخل الخطاب الأدبي مع الفلسفي مع 
التاريخي مع الديني, وكدلالة على التحول من الجدید إلى 
الأجدء نجد الشاعر لا يتوقف عن الحركة والانتقال من 
مرحلة إلى أخرى» فمن هذه المرحلة المظلمة التي عاشها 
الفكر الأوربي الخامل يدلف بنا إلى مرحلة جديدة؛ وهي 
مرحلة النهضة الأروبية وعصر التنوير والفلسقة الحديقة. 
انها صيرورة الزمن وحتمية التحول والانتقال في حياة 
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الأمم والشعوب. قفي الوقت الذي كان فيه الفکر العربي 
في يقظة كان الفکر الغربي في تخلف وجمود» وفي 
الوقت الذي تحرر فيه الفكر الغربي من التخلف والجمود. 
دخل الفكر العربي مرحلة جديدة من الشبات العميق؛ 
والركود المظلم؛ والمعاناة من الاستعمار ومحاولات تشوية 
الهوية وسلب الحقوق والممتلکات. 

وهی مرحلة بلاشك محتدمة الصراع؛ عميقة التشظی: 
كثيرة الأحداث.ولا يلبث أن يعود الشاعر إلى التاکید على 
أن ثمة ثبات وحضور يُقابلة نفي وتحولءوأن ثمة موت 
يقابله فعل من أفعال الحياة والتجدد.وأن ثمة ضمائر 
حاضرة تقابلها أخرى غائبة باستمرار. 

هذا أنا كلما نامت على شفتى 

قصيدةٌ لم أجد لي خلفها طرفا 
وكلما خفضتني الأر قلث لها 
كل العصور صراغ خلف جمجمتي 


۳ إني بها وبرأسي لسث معترفا 
ولسث أعرف الا أنه زمن 
وراءه ثغر دولار إذا عصفا 


وأن هذا الدجی المخنوق يطبخه 
من جففوا في دمانا القدس والنجفا 


وأحرقوا الفن في إكسير ثورته 
عصابة النشر من دارى ومن هتفا 
وأن هذا الدخان اليوم يعزفني ‏ . 
لولا حناجرنا الجرحى لما عزفا 
لولا الأولى ثلّجوا في الحرف شعلته 
٠‏ باسم الحداثة ماعن سيره انحرفا 


لكن ينابيع ضوئي ماؤها لغةٌ 
خريرها- رغم عمق الجرح- ما وقفا 
آطیز منها إلى ذاتي لأكشفها... 
استنطق الحزن والاهات والأسفا 
آفتش الليل عني بالحروف وقد 
یموث في الشرك من في البحر قد قذفا 
وأبيات هذا المقطع لا تختلف عن سابقتها في تناول 
الرؤية والصيغة والزمن والمکان. وطريقة النقد المتمثلة 
بالكتابة والاختلاف والتنظير الأدبيء إذ ينتقل بنا 
الشاعر من التوثيق للمعرفة والفكر وتأريخ تطور العقل 
الإنساني الفلسفي والأدبي»( مدارس ونظریات. ومناهج) 
وهو تحول لا ینفصل عن الواقع الاجتماعي عبر مراحل 
التاريخ» من الكلاسيكة إلى الرومانسية وصولاً إلى الواقعياة 
والرمزية والحداشة السريالية والبنيوية وما بعد البنيوية, 
مع استمرارثابت حضور لجدلية الموت والحياة والأنا 
والآخرء والهنا والهناك, وهذه المرحلة هي مرحلة الوعي 
القائم» البسيط والمتداول بين أفراد الطبقة الاجتماعية 
فهو وعي بالحاضر مستمد من الماضيء يؤكد إحساسهما 
بانه تكوّن من وحدة متكاملة من مستويات وجودها 
الاجتماعي, والاقتصاديء والفكري والمعرفي والثقافيء 
فهو وعي عام ومشترك بين جميع أفراد الطبقة 
الاجتماعية. ومن هنا يتحول الوعي من الوعي القانم 
إلى الوعى الممكن فى المستقبل “وهكذا نجد أن المذاهب 
الأدبية الكبرى-الكلاسيكة والرومانسية والواقعية-التي 
عرفتها الآداب الأوربية في مدى ثلاثة قرون أجتازها 
الأدب العربي الحديث في زمن يسيرلا يجاوز نصف قرن 
تقريبا. لقد كانت الآداب الأوربية تتطور ببطء وتتجدد 
بنجدد مجته‌عاتها واحوال ل العربي 
الحدیت. فقد کان-ولا يزال-يجتاز المسافات قفزء ويطوي 
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الزمن طياً. فكانت النتيجة أن ضعفت الصلة بين دعوات 
التجديد في الأدب العربي الحديث وبين واقع المجتمعات 
العربية التي لا تستطيع-مع الأسف- أن تتطور فكرياً 
بالسرعة التي تتطور بها نظريات الأدب المستوردة (۱۳) 
وجهي خریف سوال لسث أفهمة 
كل الذي منه آدري» حزنه وکفی 
کفرث بالأوجه ال حولي ملطخة 
بالصمت. أثبتها تزييفها ونفى 
نقشتها في جدار القلب آلهة 
۱ وکنث أرقبُ فيها للضحى نطفا 
0 فأسفر اللیل.. يابئس الذي اقترفا! 
سبعاً سأغسل قلبي بالضياع عسى 
٠‏ أكون طهّرتُ عن جدرانه التحفا 
وأدفنْ البحر في جوفي,وأسکب في 
عيني المدی, وأحيل الشمش لي غرفا 
وأمتطي البرق» أجلو الأرض عن بشر 
سيف الجريمة في ناديهم احترفا 
وهنا يتحول زمن الخطاب من الماضي إلى المضارع 
وحقيقة الواقع الخارجي المعيش. حيث تحمل مفردة 
(الخریف) دلالة اللون اک الذي يرمز إلى الموت 
والشحوب والنبول القابع في الشکل الخارجي للغة 
وللجسد الانسانی؛ وإلى الكتابة الصفراء القائمة على محاباة 
ومجاملة ایدلوجیا المؤسسة المسيطرة على نظام الحکم 
وواقع المجتمع ول جمود اللغة والواقع الخارجي. ومن 
هنا كان من الطبيعي أن تأتي لغة القصيدة محملة بهذه 
الروح الثورية المتم ردة, لاتها ثعبر عن حقيقة الواقع 
اليمني في الفترة من (1:: إلى؛ 5٠؟م:)‏ وهي المرحلة 
التي وصلت فيها الكتابة الشعرية في اليمن إلى مُداهنة 
النظام السياسي الحاكم المُسيطر على مواقع القراربشکل 
كاملء والذي من منطلقات الأمر الواقع» عمل جاهداً على 
إسكات الصوت الشعري الحر المنفتح على واقع الفرد و 
المجتمع اليمني. حتى وصلت العملية السياسية في 
هذه الفترة إلى طريق مسدود. وبلغت الأزمة بين النظام 
الحاكم وأحزاب المعارضة ذروتهاء لتكون كل هذه الأحداث 
إرهاصات أولى نتج عنها تفجر الأحداث المسماة بأحداث 
الربيع العربي عام (۲۰۱-۲۰م) ف فى اليمن. حيث كان 
الواقع اليمني لا يختلف كثيراً عن الواقع العام العربي. 
وهنا يصل بنا الشاعر إلى نهاية الرحلة ويضع حلاً لعقدة 
الصراع الداخلى والخارجي. 
هذي قناديل روحي كلما اشتعلت 
3 آراني الله من آياته صحفا 
مازلث أقرأها في رحلتي وأری ۱ 
كلّ الحقائق لا وجها ولا کتفا 
إن اتصال الضمیر (التاء) فى الأبيات السابقة بالفعل 
الماضي يعطي بُعداً حقيقياً في طرح الفکرة والعاطفةء 
فالتعبیر یکون خالصاً ومُعبراً عن حدث ارتقی إلى 
مستوى الحقيقة الخالصة غير القابلة للنقض, فالشاعر 
أعلن الكفر بالأوجه الملطخة بالصمت التي نقشها في 
جدارقلبه؛ وعاش يرقب من خلالها الضحى المشرق 
بالنور والحياة. فعمد إلى تحطيمها عن طريق الشك وعدم 
التسليم بها وبالتقاليد الإيدلوجية الجامدة. فاعلن التمرد 
ليصل إلى الوعي الممكن الذي يتجاوز الوعي القانم. لاه 
الوعي الذي يتميز بالشمول والاتساع في الرؤية لوضع 
الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها. والشاعر من خلال 
هذه الرؤية المتمردة ينفض غبار الزمان عن حقائق 
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الإيدلوجيا الجامدة؛ لكسر قيودها ومحو قشرتها الصلبة 
من جهة؛ ومن جهة أخرى يعمل فعل التمرد على 
إبقاء اللغة حية متجددة بتجدد حركة الزمن. وبالمعنی 
الكلي يضع حدوداً ومفارقات بين الوعي لدى الإنسان 
الغربي المنفتح على التفكير والخلق والتجاوز والوعي 
لدى الإنسان العربي الذي ما ينفك يعاني من حالة 
تقليد أفكار الآخر (نظريات ومناهج) واجترار التراث 
بكل تبعاته. والشاعر بهذا الوعي الإيدلوجي المتجاوز 
صاحب رؤية استشرافية تحاول رسم آفاق جديدة 
لتغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي 
تعاني منها طبقته الخاصة والمجتمع بصورق ة عامة. 
فكل الافعال التي أسندت الیه تحمل مضموناً فكرياً 
خالصاً للتعبير أكثر من المضمون العاطفى» وذلك بسبب 
وجود وسائل إسقاطية متداعية في الأفعال التي تمظهر 
من خلالها وعي الشاعر الذي ينطلق من اعتقاده بأن 
الوعي في العالم دائماً قصديء نابع من داخل الذات» 
فقد يكون الوعى تخیلا؛ أو تذكراًء أو تفكيراً منطقياً.. الا 
أنه يتجه دائماً صوب الشيء المفكر فيه. ومن ثم فا 
الوعي بالذات هو انفتاح على الذات من خلال قصدية 
معينة؛ وقد يكون الوعي وعياً زائفاًء وذلك عندما تكون 
أفكار الذات ووجهات نظرها ومفاهيمها غير متطابقة مع 
الواقع من حولهاء أو غير واقعي وقد يكون جزئياء وذلك 
عندما تكون الأفكار والمفاهيم مقتصرة على جانب 
أو ناحية معينة وغير شاملة لكل النواحي والجوانب 
والمستويات المترابطة والتي تقشر وتتاشر في بعضها 
البعض في عملية تطور الحياة وهذا الوعي الأخير كثيراً 
ما نجده في كتابات الكثير من الشعراء اليمنيين والعرب 
المعاصرين في ظل الظروف الاجتماعية والسياسية 
والثقافية والاقتصادية الراهنة التي لا تخفى على أحد. 


الهوامش: 

(۱)الزراعي: عبدالعزیز: انشطارات العقیق اليماني أكاديمية الشعرء 
لجنة ادارة المهرجانات والبرامج الثقافية والترائية؛ آبو ظبي: ط:۲۰۱. 
ص 1۱-۵۷ ۱ 

(۲) باسكادي» بون: البنيوية التكوينية لوسیان غولدمان؛ ترجمة: 
محمد سبیلا: مؤسسة الأبحاث العربية» بیروت- لبنان-۰2۱۹۸1 ط۲.ص 
ةك 

(؟) غولدمانء لوسيان: الاله الخفي؛ ترجمة زبيدة القاضي. منشورات 
الهيئة السورية للکتاب دمشق؛ 2۲۰۰ ص(۲. 3 

(:) لينهارت» جاك: من أجل استاطیقا سوسيلوجية محاولة لبناء 
إستيطيقا لوسیان غولدمان. ترجمة: أحمد المديني. مؤسسة الأبحاث 
العربية» بيروت-لبنان؛ 1187م: ط۲.ص ۰1۲ 

(۵) الماضي شكري عزیز في نظرية الأدب. دار المنتخب العربي 
للدراسات والنشر والتوزیع. بیروت» ص۱۳۱. 

(1)غولدمان, لوسیان؛ وآخرون البنيوية التكوينية والنقد الأدبي 
مؤسسة الأبحاث العربية» بیروت؛ ط2۱۹۸1» ص٤٤‏ 

(۷)- المرجع نفسه. ص54. 

(۸)-المرجع نفسه ص۰۲۲ 

(9)حمودة: عبدالعزیز: المرایا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك» 
سلسلة کتب ثقافية شهرية یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب-الکویست. ۱۹۹۸.ص۵۱-۵۰ 

(۰)آبو العدوس» یوسف. الأسلوبية الرؤية والتطبیق دار المسيرة 
للنشر والتوزیع والطباعة» ط۲۰۱۰۰۲. ص۰۱۱ 

(۱) ینظر: جوانب من نظرية النجو ترجمة مرتضی باقر وزارة 
التربية والتعلیم العالي والبحث العلمي, جامعة البصرق(د.ط): د.ت). 

(۱۲)السمراني» فاضل صالح؛ معاني النحوءج:: دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزيع: عمان الأردن؛ طا۲۰۰,ص۲۵۷. 

(۱۲) المرجع نفسه؛ ص ۰۲۵۸-۲۵۷ 

(۱4) حضودة: عبدالعزیز: المرایا المحدبة من البنيوية إلى التفکيك, 
سلسلة کتب نقافية شهرية یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب-الکویت: ۱۹۹۸.ص*. ۱ 
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التواترات الشخصانية و معالم البطولة المتعترة فن رواية 
«شعبان فف خبر كان» للروائئ المصرئ متولئ بصل 
يقول نجيب محفوظ في حوار مع محمد سعد. 


أجاب فيه عن مائة سؤال ونشر على صفحات 
[الاداعة والنلیفزیون" فى عددها رقم ۱۸۷۱ الصادر 


© حسن آجبوه ابن آحمد - المغرب 


استهلال : 

بعد عدة منتجات سردية متشابکة كميا ونوعیا 
في مجال القصة القصيرة أبدع فيها الأديب 
الألمعى الاستاذ متولى» من حيث انتشال الأفكار 
الجريئة النابعة من أصالة الواقع " الدمياطي" 
كبيئة وفضاء فسيفسائي لأنماط شخصيات مجمل 
الت الق رة ال انسفنا القاض طلة 
مساره الحكائي» حيث رك من الوهلة الأولى أن 
التطور السردي الاطرادي هو بمثابة تراكم فكري 
لنسق وأسلوب فلسفي يتخد من المدينة وأحياءها 
و ساكنتها الأصيلة عنوانا مرجعيا ينهل منه 
الأديب... ولذلك فرقعة الشطرنج التى تتحرك 
الشخصيات فوقها في عالم الاستاذ متولي لا غرارة 
أن تكون البيئة المصرية العربية وخصوصا البيئة 
الدمياطية. 

لذلك جاءت رواية " شعبان قي خبر كان " كامتداد 
لتشبت الروائي بعالمه الذي يحمل هموم ومشاكل 
وطموحات وآمال فئة عريضة من هاته المدينة . 

سميائية الغلاف والعنوان: 

1. الرواية : 

الرواية من الحجم المتوسط تتكون من 148 
صفحة صادرة عن دار أماراجي العراقية للطباعة 
والنشرء طبعة 2023 

2. الغلاف : 

الغلاف من تصميم الفنان م. حيدر الأكرم وهو 
صوره محمته تحص ( كان ) ملتط:ه له 
وهو في حالة جلوس على كرسي واحدی يديه 
موضوعة على الجبین كناية على حالة التشردم 
والتيه و التوهم بالتفكير في مستقبل مبهم.. 
بينما اليد الأخرى مفرودة لتلتصق بالركبة وهي 


بتاريخ ۳) بناير الا9ا]: 


"لا أعترف بأدب ينتجه العقل وحده. ولا أعترف 
بأدب تنتجه عاطفة وحدها. 
الأدب الكامل هو التعبير عن الإنسان بكليته“ 


شبه مقبضة للدلالة على قلة الحيلة و انتفاء 
مايمكن التمسك ب4.. 

- فضاء الصورة : 

يمكن أن يكون حديقة أو محطة للإنتظارء وقد 
تشكلت الخلفية باللون الأزرق الفاتح المائل للون 
الليل والظلمة؛ بينما تلونت صورة الشاب بالاسود 
القاني الغامق.. وهذه التشكيلة المتباينة للألوان 
باختیار اللون الأزرق وتدرجاته» عبرت بدقة ووضوح 
عن العالم المثالي للشخصية بارتدادتها المتوهمة و 
الغير المحظوظة. 

- العنوان : 

كتب عنوان الرواية فوق الصورة باللون الابیض.. 
وهو كما أسلفنا اتساق منطقي مع تدرجات الألوان 
التي اختارها المصمم. 


التكتيك الايقاعن: 

1. العتبات : 

- العنوان : 

" شعبان في خبر کان " 

من المألوف أن حسن اختيار العنوان المصاغ 
هو بمثابة اللبنة الاستيطيقية التي تخلق الاغراء 
والدهشة لدى القراء فتشكل عصب الحياة التي 
تدوررحاها حول متن النص او الروايةء فالعنوان هو 
ذلك العتبة الاساسية والمهمة التى تكشف النص او 
تبقيه مبهما. وقد أفرد رواد النقد الادبى بمختلف 
مدارسهم مباحث نظرية وتوسعوا في التنبيه 
او الاشادة ال ضرورة التركيز و البحث والتنقيب 
والابداع لاختيار العنوان الأجدر للمتن السردي. 
حيث نجد أن جيرار جينت يؤكد أن للعنوان أربعة 
وظائف هي: الإغراء الایحاء. الوصف التعيين. 
Gérard Genette. Seuils. Ed. Du seuil. Paris]‏ 


80 .1987] 
-- فالعنوان لدينا مكون من جملة قصيرة من 
مبتدأ هواسم علم وخبر شبه جملة من الجار 

والمجرور.. 
ولنعد لاختيار اسم البطل " شعبان " وهو كناية 
عن الشهر الهجري الثامن بين رجب ورمضان وقد 
دأب العرب على تسمية ابنائهم تيمنا به لارتباطه 
الوثيق ببيئتهم الصحراوية لكونهم كانوا يتشعبون 

ويتفرقون بالصحراء طلبا للمياه لشدة الحر.. 
الشطر الثاني هو عبارة عن شبه جملة :"في 
خبرکان 1 : 
أسلوب متواثر بين الناس مرادف للفناء والماضي 
وانقضاء الحدث و الایحاء بالزمن الغابر المنقطع 


عن الحاضر والمستقبل.. 
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فهل تمکن الرواي بتشکیل الصيغة المعنونة من 
الجمع والدمج بين الدلالات الأربع لتحقیق الغاية 
المنوطة والمتمثلة فى الاغراء الایجاء الوصف 
والتعیین ؟ اظن ذلك وهو ما سنحاول تبيانه 
لاحقا.. 

-2 الاحداث والوقائع : 

- الفضاء : 

يتشعب الفضاء بتشعب الاحداث المرتبطة 
بسيرورة الرولية. و بالتفاعلات الديناميكية 
للبطل. حيث نلحظ منذ البداية ارهاصات 
التشكيل البانورامي للمكان حيث ترتبط مغامرات 
الشخصيات المرتبطة بالبطل بالتحول والانتقال 
من الهامش الى الساحة او الحقل المدینی ( نسبة الى 
المدينة ) .. فبعد عدة تعثرات تصدم بها الشخصية 
الرئيسية داخل (العالم المغلق ) وهو هنا الحارة 
او التجمع الهامشي الشبه الريفي : العمل بالنجارة» 
او بالافران او الصباغة ... ( حرف واشغال مرتبطة 
بتجمعات سكنية متقاربة ) ستتحول المغامرة 
الى التوجه لفضاء مفتوح قصد البحث عن فرص 
آرحب ( وهنا بالرواية الانتقال لاکتشاف حياة 
جديدة بمنطقة حرة : ببورسعید او راس البر.. ) 
ممايضفي على الفضاء صيغة " أدب الدیستوبیا "... 

فمن خلال وصف و تصویر دقیق للامكنة التي 
شکلت مسارات البطل و تحرکاته فيهاء سیتضح 
مدی التعاسة والشقاء التى یعانی منها جل 
المحیطین به ( حيث تمکن الکاتب من تصویر 
شغف شعبان بشراء " شبشب " لأبيه الرجل الکادح 
بمثابة حلم تحقق..) 

-الزمن: 

من خلال قراءة الروايةء والغوص في احدائهاء 
يتضح جليا ودون مكاشفة بان زمن الاحداث 
ممتد بالفترة التي تلت الغزو الامريكي للعراق» وما 
أعقبها من وقائع وأحداث. أثرت بشكل ملموس 
وظاهر على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
لمواطني المجتمعات العربيةء وهنا مواطني مدينة 
اس جات نستشف من خلال حوارهامشي 
وقع عودة من کانوا یشتغلون هناك الى آوطانهم.. 
وماتلى ذلك من أزمة ( ارتفاع الاسعار انعدام 
فرص الشغل.. ) وقد صور الکاتب تلك المعان اة 
تصويرا سینمائیا عندما توقفت عدسة التصویر 
المشهدي لتلتقط أطفالا يأكلون من أكياس قمامة. 
فى مشاهد تراجيدية» وکذلك عندما وصف تجمعا 
لمواطنین قادمین من منطقة الصعید وهم 
یفترشون الارض في المیدان؛ همهم كسب قوتهم 
مقابل خدمات آعمال شاقة ومضنیة...وهي الفترة 
التي یمکن تحديدها في آواخر القرن العشرین 
وبداية الألفية الثالشة.. 

3. الشخصیات 

مسرح الا حداث مرتبطا ارتباطا جوهریا بتموقع 
الشخصیات» وهو مایسم الروایات الواقعية؛ 
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شخصيات تتسم بالبساطة و التواضع» وحب 
الخيرء وهذا من مميزات الواقعية الاشتراكية, 
بانكساراتها وخيباتها المتواصلة باحثاة عن منفذ 
جانبي» وسط موجات عراكية مع الحياة؛ محاولا 
انتشال آسرته من الهامش.. عن طریق التدرج و 
الانتقال بين حلقات ومسارات مضنية» لتتواصل 
الحبكة المستعرة للرواية آمام المصادفة البغائية 
للبطل بتواجد الصنادیق( الکراتین ) امام مبنی 
المحافظة؛ في مشهد سوريالي يأتيه صوت داخلي 
ينبهه الى عبثية الواقع وأن کل مایراه هو مجرد 
خداع " فالصو " لذلك عمل على تمویه القدر 
الذي آوجده في الزمان والمکان لیحدث تأثيرا في 
معادلة الحياة. ویستغل الفرصة و يأخد الکراتین و 
یکتشف ما تکتنزه من آسرار لیسعی الى استمالتها 
لصالحه ویحول الفشل الذي لازمه طيلة ثلافة 
عقود لشبه معجزة ینقذ به رأس المحافظ من 
الاقالة ویتمکن من تطبیب والده و يضمن وظيفة 
و مكانة اجتماعية محترمة... 

اما فیما يخص الشخصیات المحيطة فهی 
كما ۱ فلك الشتحض : الرئيسية ( 
الاب عبد العظيم والام والعم برقوق زميل الاب 
في المقهى ) بدرجة أعلى . و(ابن الخالة رضا و 
المحافظ بهاء الدين طاهر والسائق سليم و الزوجة 
والابناء ) بدرجة أقل. 

شخصيات ساهمت في تفاعل الأحداث ونقلت 
صورة واقعية عن البطل الذي ظل وفيا لنهجه 
الاستكاني للقدر بخيره وشره. ولما تغيرت الوقائع 
حاول السير بمحاذاتها و العمل على تحقيق التوازن 
الطبيعي في نسخة قوية ( لابن البلد ) الذي تهمه 
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سعادة الطبقات المسحوقة ويكد من أجل العدالة 
الاجتماعية.. 

- الملاحظ ان الرواية انتصرت لقيم لشخصية 
البطل العادي ابن البلد حتى لما حاول الاقتران 
بقتاة من المجتمع الراقي ( ريم ) والتي فارقته 
عند آول اختبار عندما فقد تلك الحظوة لما تعرض 
المحافظ لمحاولة القتل. و فكت الارتباط به.. وهو 
تصوير لفكرة جوهرية مفادها أن لكل طبقة 
آناسهاء وان صاحب دبلوم فني تجاري لا يمكنه ابدا 
الافتران بواحدة محامي 2 لها شهادة علیا:. 

فبرع في اختیار مسرح أحداث رواياته» وفي 
رسمه شخصياتهاء وسبر آغوارها دون التوقف 
عند ملامحها الخارجية» بل غاص داخل آعماق 
الشخصية وعقلهاء لیصفها من الداخل عن طریق 
تقنية "تیار الوعي" التي اشتهر بها؛ فضلا عن ابراز 
آدق خلجات الشخصية؛ من خلال أحلامها ورغباتها 
المكبوتة کل هذا وأكثر معروف عنه. 

خاتمة : 

رواية شعبان في خبر کان؛ رواية تستحق القراءة 
فقد جعلتنا نفوص في عالم الشخصيةء بكل 
أريحية وتشويق وامتاع. بلغتها السلسة وأسلوبها 
البسیط. فأشركتنا في آحدانها و و صراعات 
شخصياتهاء فتعاطفنا مع مجرايتهاء وكأننا أمام 
سيناريو فيلم سينمائي حيث تتعدد زوايا الرؤى» و 
تقترب او تبتعد لتصورلنا لقطات درامية متشابكة 
قوامها الانتصار للمثل والقيم السامية للعدل 
والكرامة و العيش الكريم.. 

فهي فعلا تأريخ أدبي من مخيال الكاتب لحقبة 
زمنية ( قبل ثورة يناير )» حيث بدأت تتضح 
ارهاصات القطع مع سلوكيات الفساد والرشوة؛ وقد 
استطاع الكاتب الاشارة اليها ولو بشكل مرموز من 
خلال تصوير متكامل لأسرة ريم ( الاسرة المتدينة 
ظاهريا ) والتي تحاول التقرب من مراكز القرار 
لتنفيذ أجندات سياسية مبهمة .. وكذلك عندما 
تطرق الكاتب للتغيير الذي يمكن احداشه عبر 
تقديم الدعم والمساعدة للرجال الاكفاء ( المحافظ 
) حتى يتمكنوا من تطهير المجتمع من الأفات 
والظواهر السلبية. 

على العموم رواية واقعية ماتصة, نجح الروائي 
متولي بصل باستحقاق لشدنا لمتابعتها عن 
كتب عبر التشويق و المشهدية العالية و الحبكة 
المتصاعدة » و جعلنا نعود للرواية مرة اخرى 
لنفهم كنههاء والحديث هنا عن القفلة والنهاية 
الغير المتوقعة : حيث جعل الحلم يبدو ككابوس 
يتأرجح بين الخقيقة والخيال» وهل فعلا أن 
صيرورة البطل وتمكنه من استمالة عطف الوالي 
والزواج والانجاب ومن تم التعرض لمحاولة الاغتيال 
هوفعلا حقيقة أم أوهام شعبان الذي ربما كان في 
غيبوبة منذ تعرضه للغرق في بداية الرواية ؟! 
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في رحاب الادب یونیو 2024 م 


عودة النوار 


أيها الحلم الذي طالما راود قلوب المتعبين. ها هو صداك يعود من‌بعید 
ليلامس حنين الأماكن والناس .. 

مازال صداك یط وف فى مخيلة الشعراء والأدباء والكتاب؛ ومازلت ترنيمة 
على شفاه البسطاء من الناس وهم في شغف إلى ذكريات ذلك الزمن 
الذي ولی, وذلك الفره الذي سبق الرحيل.. 


سيرة العطر القديم والوطن الذي 
فرقاء السياسة وأطماع الساسة 

من يدري! تقول عرافة الأمنيات: 
لعله يعود الآن ليستعيد أحلامنا 
الغائباة بعد أن غادر سمية الخلد 
من شتاء بحید» 

أعوام ولت والبلاد تلهث خلف 
السراب لم يجد الناس من يحمل 
الهم العام ويخفف من معاناة 
البسطاء 

فقد سفكت الدماء وقطعت الطرق» 
وانتشرت الحرابة والجبایات. نتيجة 
شعارات المناطقية والطائفية, 
والحرية والمساواة المستوردة من 
الخارج » وكل تلك الأحداث المریرق 
التي أثقلت كاهل المواطن البسيط › 
في بلاد يعريد فيها الفساد وتختنق 
فيها الخدمات حتى تكاد تتلاشى .. 

كم نحن بحاجة إلى دعوة وخطاب 
جامع ليلتقي الفرقاء حوله وكم 
نحن في حاجة إلى الاستماع 
تعاقب المحن ورتابة الواقع وهو 
يدعو للخير والمحبة 


بعیون فاحصة ترى الوطن الكبير 


لنبحر معا في دروب المحبة 
والعطاء يجمعنا حب الله والوطن 
خالي من الحروب ونبذ النعرات 
المناطقياة التي تؤذي وتزرع 
التشظي والفرقة بين الناس ء 
ثقافة عنوانها المحبة بمزيد من 
الحب والتعالي على الجراح» هذا 
الذي نحتاج الیه في بلاد السعيدة 
لنعید لها مجدها وازدهاره.. 


لا مناطقية ولا طائفية .. 


هناك عناوین عريضة تلتقي 
علیها الناس يجب أن ترفع» لیسود 
عهد جدید من الامن و المحبة. 
لیغمر الحبٌ البیوت والشوارع 
والحارات وتزهو به حواضر الیمن 
السعيد . 


آیها القادم من آوجاعنا وأحلامنا 
المؤجلة »كم نحن في حاجة لكي 
نراك حقيقة تعانق شمس النهار؛ 
بعد أن أوغل الظلام في ليالينا 
وأيامنا وكساها السواد. 
قُبَيْلَغْرُوبٍ الشمُس وأنا أرقب 
الوك ل ارك 
في عدنء وأتساءل ما بال الظلام 
و ا ا 


والحارات. النجوم باهتةه. وكأنها قد 
أوغلت في البعد وتلاشی نورها في 
الفضاء الرحیب. وما بالها الأرض 


يا ليلة سَوداءَ في آهدابها 
حَلَ الظلامُ وغابت الأنواز 
فيها اسْتَبَدُ الصَيْمْ وَانْحَسَرَ الضیا 
وتكدَّرّث من بُؤْسِهَا السْمّا 
”عَدَنُ“التى كانث بأظيَافٍِ المُنَى 
تزهو وتعشق لیلها الأقماز 
اقث بجنح اللَيْلِ تَغْتَبِقُ الأسى 
ويَبْنْ في شرفاتها الأخراژ 
من كل ناحية يكبلها الدُجَى 
وتمیش بِينَ ذزوبها الأكداز 
يا عَدْنْ فاضث بالدَّمُوع مَحَابِرَ 
وأتی یِجر آنینه ”لتوار“ 
تعبّت من السَفْرٍ البَعِيدِ خواضز 
وتعترت بدروبها الأسَمَارْ 
ما عاد للأحلام فى هذا المدی 
شَط ولا للأمنيات مَطَارُ 


من اي سارية بلیل مقمر 


ح 


یونیو 2024 م 


الشاعر آخود مجیدیع المرادي 


أدب شنعبي 


1 ١ 
۰۳ 


ورشدي العريفي وغيرهم.. 
© إعداد - ولید المصراك 


وله اهتمام في توثيق الأدب الشعبي من خلال عزمه 
على إصدار كتاب موسوم ب «يوم من قريتي) يتناول فيه 
تفاصيل الحياة اليومية للقرية بما يخصها من عادات 
وتقاليد ومعتقدات وأسلاف وأعراف متوارنة وحكم وأمثال 
متداولة. وكذلك الموروث الشعري المتمئل بالقصيد والزامل 
والبالة وغيرها من فنون الشعر الشعبي التي تعتبر سجلاً 
تاريخيا للمجتمع في عاداته وتقاليده وأفراحه وأتراحه 
وسلمه وحربه» وکل ذلك یعود إلى أهمية موطن الشاعر الذي 
تفتحت عیناه على آنار وملامح الحضارة اليمنية التاريخية 
التي شیدها الملوك السبنیین وأهم معالمها سد مارب 
وعرش بلقیس ولازالت تمشل التاريخ اليمني- بکل فخر - 
حتی اللحظة:؛ ونختار أحد نصوصه الشعریة: 


«باغیلب» 


بلقیس رغم البُعد آنادي لك لعلك ترجعي 
وترجع الأنهار والأشجار في وادي سبأ 


لازال عرشك راسخ البنيان في تلك الزبا 


سيل العرم ما هدم أركانه كما تتوقعي 
ومعبدك باقي نحاكي فيه مجداً ما خبا 
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الشاعر آحمد عامر مجیدیع المرادی: موالید عام 260۱۹۱۶ جبل مراد - محافظة 
مأرب- المؤهل: ماد ستیر علوم عسحرية, تقلد العدید من المناصب القيادية في 
عدة محافظات كان آخرها قائداً للشرطة العسكرية بمحافظة عدن: وهو من 
الشخصيات الاجتماعية البارزة في الوطن؛ وفي مجال الأدب والشعر يعد من رموز 
الشعر الشعبي اليمني ويتميز في كتابة الشعر الغناقي الوطني والعاطفي. وقد 
جمع بين أصالة شعر البادية العربية ومعاصرة الشعر الحميني الجميل. وله ديوان 
إلكتروني عبر صفحته في العالم الافتراضي «فيسبوك» »تعرفناً من خلاله بما تجود 
به قريحته وهو موسوم ب« ضجیه العاطفة» وتغنى ببعض قصائده مجموعة من 
رموز الفن اليمني منهم:فؤاد الكبسي و عمر باوزیر ونجيب ثابت و عبد الاله البعداني 


بلقیس روحك هاهنا في کل شبر تسطعي 
بالفکر والوجدان يا بلقیس حبك مذهبا 


بلقیس يا محراب حبي يا خلاصة مطمعي 
يا عشق في دمي عليه أدمنت من عهد الصبا 


يا مصدر الهامي فکم تهدي وكمْ تتنوعي 
عروستي بالتاج شعري في فناء عرشك ربا 


بلقيس يا رمز النساء ردي علي هل تسمعي 
لا أملك الهدهد عن أخبارك يرجع لي نبأ 


لكن لك الآثار منقوشة على كل اضلعى 
تحكى مآثر خالدة بالوقت ما راحت هبا 


بلقيس إن الأمر أمرك لا تراعي واقطعي 
مهما غيابك طال موعدنا إلى جنة سبأ 


يا مصدر الحكمة وفيض الحب ماذا تصنعي 
إن قلت أفديك بروحي فيك روحي قد صبا 


إن قلت يا بلقيس تأتيني لماذا تمنعي 
ها سد مأرب عاد عودي قال عرشك مرحبا 
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فنون |معربية یونیو 2024 م 


خواطر أغنيات يمنية 


عبدالله عبد الوهاب نعمان (0۱9۱۷- 0۱۹/۸۲) أحد فحول الشعر في اليمن 
ورواده.لم تبتلعه السياسة - على الرغم من أنه سياسي ومناضل كبير 
-بل‌هو الذی ابتك السياسة.وأنجز منجزه الشعري الكبير سواء في 
الشعر الفصیح أو العامپ. 

اشتهر عب دالله عبدالوهاب نعمان باسم الفض ول نسبة إلى صحيفة 
الفضول التي أصدرها في مدينة عدن. 


© أمين المَيُسرم - اليمن 


(.. في عدن عمل في سك التدريس في 
مدرسة بازرعة الخيريةءثم ترك التدريس 
ليصدر جريدة صوت اليمن الناطقة باسم 
الجمعية اليمنية الكبرى عام1947م.التي 
كانت مقالاته الساخنة فيها تمل ردا عاى 
جريدة الأيمان المتوكلية التي تهاجم الأحرار. 
كما كانت له مقالات سياسيّة في جريدة(فتاة 
الجزيرة) بتوقيع(يمني بلا مأوى)ءوبذلك 
يعتبر النعمان من رجال حركة الاحرار ومن 
آب رز كتابهاءفه و آدیب وشاعر متمگن)(1) 

عبدالله عبدالوهاب نعمان أخلص للشعر 
»وأخلص الشعر له. فکان دیدنه وروحه التى 

النعمان کتب القصيدة البيتية والقصيدة 
العاميةءوكان النص الغنائی وخاصة العامي 
هو الذي خضص له حيرا كبيراً من حياته. 

فالنعمان عاشق للموسيقى بكل جوارحه. 
فکان له ماله من هذا المنجز الشعري الضخم 
وهو يعد الیوم تراثاً خالداً في حياة الیمن 
والیمنیین. ۱ 

ول ما تصفحت نصوص النعمان 
الغنائیة‌وقفث آمام نص - خاصة في 
مقدمته - وجدته في نص الشاعر علي 
آحمد النصري صاحب دیوان(دق القاع) وهي 
الأغنية التي اشتهر بغنائها الفنان آحمد 
بن آحمد قاسم .وفتحية الصغیرة,ولحنه ا - 


أظن - مهدي محسن العبدلي. أقول - ريما عدم تمشی كأنَ الأرض لك لاسواك 
- ان النصري أخذ مقطع المقدمة من نصح واعمل لحسنك حرز خوف العيون وكبرياء الحسن تمشي معاك 
النعمان. يقول النعمان: واحرز معك عقلى فحسنك جنون ملخن الخطو كأن في خطاك 
ذق القاع ذقه لاتمشي دلا فيك الحلا قد شن ماءه شنون ترنيم مغنى من أغاني صباك 
ذق القاع ذقه 1 مادامك حلا وأعطاك من فنه وسحره فنون د . 
واعط القلب حقه من دنیا السلا س اشراقة الصبح وسحر الغروب 
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|معربية 


ولذة الغفران بعد الذنوث 

ونشوة الحب وشوق القلوب 

كم ارتوى منها صباك الطروث 

ممّالاشك فيه أن النعمان والفنان الكبير 
أيوب طارش شكلا ثنائيًا ناجحاً. فاكثر 
الأغانی التى كتبها النعمان.لخنها وغنّاها 
أيوب طارش وأجادها آیما إجادة: 

طير مالك والبكا خلي البكا لي 

أم شجى قلبك من محبوب غالي 

ما شجاني 
بعد ما ربي ربط قلبه بقلبي 
كيف غدر بي كيف ترك حبه وحبي 
للشواني 
أنا في أمسي ويومي مثل بكره 
كل عمري حب لا أنسى ولا أكره 
5 
من يبايعني بقلبي آنا بیاع 
شاشتري لجل أنسى الحب ذي ضاع 
قلب ثاني 

انظر إلى القفلات التى عملها النعمان فقد 
جاءت في موقعها الصحيح(ما شجاني؛ 
الشواني» نساني» قلب ثاني). 1 

مَنْ يطالع نصوص النعمان بشقيها 
الفصيح والعامي سيجد طول نفسها العميق 
في کتابتها(نصوص طویلة)؛.ومع ذلك لم 
تستعص على آلحان الفنان الكبير أيوب 
طارش: 

شاصبر واراعي لك سنین 

واعطيك کل العمر 

مادامك على عهدك أمين 

وألملم آشواقي وأحراقي 

وأعطیها قلوب اللائمین 

مود مود 

کلهم لاموا وحاموا حولنا 

ليت من لاموا آحبوا مثلنا 

ليتهم ذاقوا آهواهم قبلنا 

كان أعانونا ولموا شملنا 

آه ياعيوني آنت الهامي 

وأنغامي تغنيني هواك 

آه ياجنوني أنت أحلامي 

وقد ندیت عمري من ندال 

وأنت من رَيْحَنْت أيامي 

وقد أسقيت آزهاري شذاكڭ 

لقد رددت أغاني النعمان كل أرجاء اليمن.. 
سهولها وجبالها وودیانها ومدنها وحاراتها 


طاب البلس واعذاری طاب 
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والفرسك أخضروحالي فراسکك واصبر 
لاما تسبب ضرزش 
ما آحلی بنات الجبل حینما ما یطوفین 
المدينة بالثياب الدمس 
خدود مثل الورد ضوء الفجر أرواها 
وأعطاها المشاقر حرس 
محوطات الوجوه البيض بالكاذي 
المسقی في برود الغلس 
يسقيك ما أحلى ورودك وغرسك وا صبر 
يرحم أبوه من غرش 
النص طويلءوأنا اخترث جزءاً منه. لورجع 
القارىء له أو الناقد.سيجد فيه أو سيقف أمام 
مشاهد سينمائية حقيقية پرسمها النعمان» 
بالإضافة إلى صورها البلاغية الجميلة. 
النعمان شاعر الأرض والوطن.وقد كتبّ 
أغنيات وطنية کیرةولعل أغنيته 
الشهيرة(ياسماوات بلادي) التي رددتها 
حناجر اليمنيين مصداقا لما أقول. وهذه 


® 
5 


الأغنية تذاع دائما في كل القنوات والإذاعات 
اليمنية:(لحن وغناء أيوب طارش) 

ياسماوات بلادي باركينا 

وهبينا كل رشب ودعينا 

نجعل الحق على الأرض ماكينا 

أرضنا نحن أضأنا وجهها 

وكسونا أفقها صبحاً مبينا 

وجعلنا في ذراها عزها 

لایری قوق ثراها مستکینا 

مد 

یارحاب المجد ما روضنا 

فيك آومسکننا طول عناء 

هاك منا قسماً يا آرضنا 

خالداً في شدة أو رخاء 

لن يُلاقي البغي إلا رفضنا 

رفض جبار شريف الکبریاء 

HH 


هاهنا نحن وقد وخدنا 

وغدت أصقاعه معبدنا 

لم ولن نعبد فیها وثنا 

آویری نخاس أرض آننا 

نأخذ الدنیا ونعطي الیمنا 

الننص جاء على بحر الرمل (فاعلاتن 
فاعلاتن قاعلا). 

هناك - آیضا - فنانون وملخنون آخرون 
تغنوا بأشعار عبدالله عبد الوهاب نعمان 
منهم: محمد حمود الحارثى» وأحمد 
السینیدار وعبدالباسط عبسي وغیرهم. 

هدا نص لحن عنا. عباط 
عبسي ( بردان ) : 

بردان بردان أين الحي يدفيني یابرد 
کانون يكفيني الذي فيني 

بردان والحب وسط الثلج يظميني ليت 
الحزیران في کانون يأتيني 

بردان والحب في روحي مش رعاش , 

بردان بالشمس حتّی الشمس ماتحماش 

غيري دفي فیها وعندي دفثها ماجاش 

دفي بها الناس والأطيار في الأعياش 

روحي بغيرك حبيب القلب ماتدفاش 

أين أنت مني تدفيني وثدفيني 

ماشاش حتّى جنان الخلد تأويني 

الا إذا كان فيها حب يكفيني 2 

هامش: 

(1)راجع كتاب موسوعة شعر الغناء اليمني 
الجزء الخامس ص11 
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فنون 


هلون العزعزئ 


عبدلله عبدالوهاب نعمان. المعروف بالفضول 
نسبةً لصحيفتة الساخرة "الفضول" الناقدة 
الساخرة الناشئة عام1948م. 

الشاعر الذي حاك من شمس الوطن علمًا. 
ورفعه خفاقًا فوق القمم. من رددت الدنيا نشيدة. 
وأشرقت تحت سمائه سيوفه. وباركت السماء 
نضاله وعانق شماله جنوبه. 

الشاعر الذي كتب النشيد الوطني الحالي. 
الشاعر المتفجر شاعرية ومشاعر. ١‏ 

فارق الحبیب. ورحب بالضیف. وزف العروس» 
وغنی للصباياء وغرد مع الطیور وبکی معهن؛ 
وآنشد للوطن. والمواطن.للفلاح والمهاجر.. الشاعر 
المتقد عاطفه. وشاعريةء ووطنية متأصلة. 

لزلوع لجمه 

عبدلله عبدالوهاب نعمان "الفضول" -1917 
2 نشأ وتعلم في بلدته في ذبحان مديرية 
الشمايتين عزلة/قضاء الحجرية ريف تعز جنوب 
غربي اليمن. والدة الشيخ البك عبدالوهاب 
نعمان قائمقام الحجرية بمرسوم من الباب العالي 
للأستانة من أوائل الممانعين للحكم الامامي 
8م وتوفى مناضأا ضد الإمامه؛ بث في أولاده 
ومنهم الفضول الروح الوطنية, والثورية. تعلم 
الفضول على يد والده؛ وابن عمة الأستاذ أحمد 
محمد نعمان المناضل ضد حكم ال حميد 
الدين. انتقل بعدها لمدينة العلم والعلماء "زبيد" 
ليتلقى العلوم الدينية. واللغوية. عمل مدرشا في 
مدرسة "الأحمدية" في تعز 1944م. عرف كابية 
وابن عمة بمعارضة الحكم الامامي والقي القتبض 
عليه بعد فشل ثورة الدستور 1948م. اعدم والده؛ 
بينما استطاع هو الفرار والالتحاق بمدرسة بازرعة 
في عدن. لم يستقربه الحالء فستقال من عمله 
كمدرس. وعمل في مجال الصحافة محررًا في 
صحيفة "صوت اليمن" وكان يكتب لصحيفة 


ليس مناأبدًا من يسكب 


"فتاة الجزيرة" تحت أسم مستعار بإسم لهدلالة 
بالغة عن حالة وحال الكثير وقت ذاك "يمني بلا 
ما ات الجمعید انون الک ری 
مطبعة عرفت بمطبعة " النهضة اليمانية" عمل 
فيها على رص الحروف لصحيفة "صوت الیمن" 
وفي تشغيل المطبعة. وإدارتها إلى جانب كونه 

لم يطول الحال حتى اسس صحیفته الخاصة 
عام 1948م وأطلق عليها الإسم الذي عرف واشتهر 
به "الفضول". لم يكن للصحيفة مكتب أو ادارق أو 
صندوق بريد أو حتى فريق عمل. فقط الفضول 
وحقيبته التي لم يكن يفارقها والتي اطلق عليها 
-أي الفضول- ساخرًا كعادته "خرج الفضول". 
لم يستمر صدور صحيفته طويلاء وتم غلقها 
من قبل قوات الاستدمار البریطانی سنة 1953؛ 
لرفضهم تجدید رخصة الصحيفة؛ بضغوط قوياة 
من الإمام. 

الا انه لم يستسلم والتحق بصحيفة "الكفاح" 
وعمل مشرفًا عليها. وساهم أثناء عمله فيها 
بالدعوى إلى انشاء كلية "بلقیس" في مدينة عدن 
التى استقر به المقام قليلاء وبها تونقت علاقاته 
بالثوار على حكم الإمامه؛ واستمرت علاقاته 
حتى قيام الثورة الجمهورية التي اطاحت بالنظام 
الملكي عام 1962م. 

الفضول سياسيًا 

حسب مصادر عديدة ذُكر اعتقال الفضول سنة 
6 بينما هو يتنقل بين الشمال والجنوب 
كعادته مع مجموعة من السياسيين والزج بهم 
في سجن رداع المشهور. تحديدًا عندما اعتقلت 
السلطات المصرية حكومة ابن عمة الاستاذ أحمد 
محمد نعمان في القاهرة؛ لمعارضتهم التدخل 
المصري السافر بالشؤون الداخلية اليمنية. 

ولم يطلق صراح سجناء القاهرة ورداع الا يعد 


يونيو 2024 م 


"لیس مناأبدًا من مزقا ليس منا,بدًا من فرقا 

النار في أزهارنا كي تحرقا" 

تنباً بالوحدة قبل وقوعها, وتغنى بها قبل مخاضها, ووافته المنية قبل تحولها 
لحقيقة معاشة بثمانية أعوام. شاعرًا وطنيًا لم يأخذ حفه, ولم يعرف عنه ألا ما 
غرد عن قصائده الغنائية. وخاصة تلك التي غردها بلبل اليمن الشجي ”أيوب طارش 
عبسي“ عرف كأبرز شعراء الأغنية اليمنية. 
شاعرًا وصحفيًا ساخرًا ووزيرًا وسياسي ومن اوائل رجال حركة الأحرار, ومن أبرز كتابها 
والمعهم.. الا أن ذاكرة التأريغ لم تذكره الا كشاعرًا غنائي. 


نكسة سنة 1967م وهنا كتب الفضول رانعتة 
"أرض المروءات" التي عاتب فيها مصر على ما 
صارت إليه اليمن وقتذاك: 
آینها مضر لكي یخجلها أدب الأخزان بالعثب الودود 
ذه آخزائنا لیس بها أنة تخرج من در جخود 
نها مأسائنا فد جاء یضنعها فینا حدیثا للخود 
مغلم بت في إشلامنا تفن على رفق لب 
شم آزخی ذنفة ثبي به صالخا أده کفر نود 
لشری من طرخوا أخلاقهم سیفها في غنق الفجر لولید 
وأتوا فینا علی مجهودها بَضفَةٌ يُمْحَ بها فضل الجهود 
بدأت رحلتة السياسية سنة 1968م مدیرا 
لمکتب الاقتصاد والجمارك في تعز تحديدًا بعد 
انقلاب نوقمبر للعام ذاته. ثم وزیرا للاعلام 
وشوون الوحدة بعدها بسنة ولم يستمر بالمنصب 
طويلا؛ وقدم استقالته احتجاجًا على ما الات إليه 
البلاد انذاك. الا ان مصادر عديدة ذكرت انه 
بقرار من القاضي عبدالرحمن بن يحيى الإرياني 
على نفسه -حسب المصادر- ساخرا ومحتجا 
بالمستشار الذي لا يستشيره أحد. واستمر في 
المنصب ال ان وافته المنية إلى جانب كتاية 
القصائد التي لازالت معظمها حبيست الأدراج 
الفضول عرف بستنهاض الهمم اليمنية 
البريطاني. مما اودى به للوقوع في الكثير من 
الإشكاليات قبل الثورة الجمهورية. 
التفرغ للف" 
بعد تقديم الاستقاله من منصب وزارة الإعلام 
وشؤون الوحدة تفرغ للشعر والأدب. غنى له 
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الکثیرین الا انه کون ثنائيًا ناجمًا مع فنان الوطن 
"أيوب طارش عبسي" وشکلا ثنائيًا فنيًا قدما 
الکثیر من الأعمال والملاحم الفنية الغنائية التي 
ملشت الدنياء وحلفت سماء الوطن من اقصاه 
اقصاه. حضورا فنيًا غنائيًا غنيًا وفريدًاء ومميرًا 
مثل حضورا واسفا في وجدان» ومخيالء وذاكرة.. 
الانسان الیمنی ولازال حتی اللحظة. 

من أوائل أغانية الغزلية "شبان القبیلة" 
الأغنيتين اللتین لحنهما الفنان القدیر محمد 
مرشد ناجي لروحه السلام من آوائل أغانية 
الغزلية "شبان القبیلة" الأغنیتین اللتین لحنهما 
الفنان القدیر محمد مرشد ناجي لروحه السلام 
والخلود. وغناها محمد صالح عزاني» والفنانة 
فتحية الصغیر. ومن بعدهما باغنية آخری 
تغنی بها المرحوم آحمد علي قاسم. ومن آشهر 
اغانیه الأولى "دق القاع" و "عدن عدن" وهما وثيقتا 
توئیق علاقة الفضول بأيوب طارش عبسي. 

ام کلنوم والفضول 

حسب صديقي المرحوم -الفضول- جازم 
الحرويء وأمين قاسم سلطان. فإن سيدة الطرب 
والغناء العربي أم كلثوم كانت قد أخذت قصيدة 
الفضول "لك أيامي" لتغنيها مع جملة من 
القصائد التي عزمت على غنائها لشعراء من كافة 
أنحاء العالم العربي: غير أن المنية وافتها قبل أن 
تحقق ذلك. 

ميزاته الفنية والشاعرية 

تمیز شعره بالسلاسة والسهولة والعمق. بين 
وغزارة الاسلوب. وتدفق الصور الجمالية والشعرية.. 
نحا في ذلك نحو أعلام المدرسة الرومنسیة. 

استطاع أن یزاوج بين الفصحی 
والعامیة 

قال الشاعر الشاب یحیی الحمادي في قصيدتي 
الفضول " من أجل عينيك" "مدارب السیل": 
"تعتبر آغنیتا من أجل عينيك ومدارب السیل 
علامتین فارقتین في التوجة الحداشي للشعر 
الغناشي اليمني.. اذ خرجتا عن القاموس المکرور 
الذي نسج على منواله الكثير من شعراء الأغنياة 
اليمنية خاصة الصنعانية منها ألا ما ندرفی 
شعر صبرة والحضراني. فالاغنیتین قالتا لنا 
كيف بامکان الشاعر أن یقول كلامًا كبيرًاء وعمیقا 
باقل ما یمکن من الحروف البسيطة السهلة" 

وکذا یقول الدکتور الشاعر عبدالعزيز المقالح 
معلشًا عن ديوان الفضول الوحید " الفی‌روزة": 
"کل عز لا ينيع من القلب لایکون مختلطا 
بصوت الوجدان مهما كان غرضه لا بصل الى 
القلب. ولایتجاوز التلاعب الصوتي با لالفاظ ولکن 
بالرغم من ذلك التجدید المطلق فان ما یسمی 
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اه 


عبدلله عبدالوهاب نعمان (الفضول) 


بشعر الافضاء عن الإحساسات, والاٍنفعالات التى 
یستخدمها الشاعر من معاناته العاطفيتة وتتبلور 
في صيغة فنية تعکس صدق التجربة مع الحب 
والحبیب. وهذا نموذح واحد من شعر الحب عند 
الفضول وهو نموذج منتزع عشوائيًا من بين 
عدد غير قليل من النماذج العاطفية» وهي غير 
تلك النصوص الغنائية التي تتردد على حناجر 
الغنائيين الموهوبين .. وفي مقدمتهم الفنان 
ايوب طارش" 

ويستطرد المقالح "ان هذا هو نص القصيدة 
العاطفية التى يروى فيها الشاعر حكاية حب 
کبیر لم يكتب له البقاء ولم یعمر في واقع 
الحياة طويلا". 

ففل فصيدة حياته 

بسكتة قلبية سنة 1982م توفي الفضول وترك 
لناارث فني» ووطني ناضح بالقومية؛ والجمال 
عن عمر ناهز الخامسة والستون 

حياة حافلة بالإنجازات السياسية:؛ والنضالية, 
والفنية..توفى قبل أن ينشر نتاجه الكامل. ولم 
ينشر له سوى ديوان " الفيروزة" وکتیب "المعرفة 
سلاح المعركة" غير انه لم ينشر بأسمه حسب 
نجلة مروان؛ واخيه المهندس عبدالكريم عبدلله 
عبدالوهاب نعمان والذين اخرجا الديوان والكتيب 
بمجهودهما الشخصي. 

قلّده الرئيس علي ناصر محمد رئيس هيئة 
رئاسة مجلس الشعب الاعلی؛ في اليمن الجنوبي 
حينهاء وسام الآداب والفنون؛ في 10 سبتمبر/ 
أيلول 1980. 

كماقلّده الرئيس علي عبدالله صالح» رئيس 


هك 
5 


الجمهورية العربية اليمنية حينهاء وسام الفنون 
في 23 يونيو/ حزيران 1982. 

وأطلق على مكتب الثقافة لمحافظة تعز 
بأسمه غير انه لم توضع بشكل عملي. 

يقول فضل النقيب في ذكرى وفاة فقيدنا عام 
7 مزال «الفضول» عبدالله عبدالوهاب نعمان 
عقب مرور 26 عاماً على رحيله في مثل هذا 
الشهر الكريم بتاريخ 14 رمضان 1402 ه يتلألا فى 
ضمائرنا ووجداناتنا وشعاف جبالنا وأغوار ودیاننا 
ومدارب السيول وأفواف الزهور وعيون العشاق 
ودموع المحرومين المحزونين كما لم يستطع أي 
مبدع آخر في جيله ان ينافسه أو يكون بجانبه 
فرس رهان؛ ذلك أن ينابيعه لم تكن في وارد 
العموم ولا حتى خصوص الخصوص فهو أشبه 
بالطفل العبقري يرى مالا ترى العيون ولذلك 
یتسم شعره بالدهشة البريئة والقدرة الفائقة 
على إعادة الخلق فإذا ما وقعت فى يده حصاة 
شربت من الأمطار واستضاءت بالبروق تحولت 
إلى زمردة انيقة على صدر المحبوبة الولهى » وهو 
ليس بحاجة إلى الشهادة من أحد »فمن زكته 
الحقول والشلالات وبيادر الحب المحلقة باجنحة 
الملانکة لا يحتاج إلى تزكيات النقاد وأظنه كان 
ضنيناً بغرره على الكتابة والكتاب؛ ولكننا اليوم 
أحوج ما نکون إليه؛ إلى روحه الموقدة الجامعة 
إلى غضبه الهادر وتسامحه الوسيع ومفهومه لوطن 
المحبة السالك إلى الخير والنافر من الضير" 

ورشاه الدكتور عبدالعزيز المقالح " لقد رحل عبد 
الله عبد الوهاب عن حياتنا فجاة لكنه لم يدخلها 
فجاة بل دخلها صارخا صاخبا سخرا دخلها من 
كل الوان الواقع الدميم الذي عانت وتعاني منه 
بلدنا وكانت سخريته وضحكته هما الوسيله إلي 
التغيير كما كانا أيضا وسيلته إلي مقاومة الیأس 
ومرارة مواجهة الاخرین وبعد .. فهذه الكلمة 
الطالعة من زحمة المشاعر الحزينه ليست نعيا 
وليست رثاء انما هي مجرد تعبير عن صدمة 
المفاجاة عزائي لا بناء الشاعر الفقيد ولكل افراد 
اسرته.. وعزائي للشعر والشعراء..وانا لله وانا إليه 
راجعون " وودعته بلقيس ابراهيم الحضراني: 

"لا أحب ماأعزي به نفسي ونفس من احبوك 
سوى هذه الابيات لرفيق دربك ابراهيم الحضراني 

قد رحلوا لم يضربوا موعدا إن عزائي أن أراهم 
غدا 

مابعدوا عنى سوى غمضة وتلتقي الغاية 
۲ ۱ 

برحيلة فقدت الیمن مشعلا من مشاعل 
العطاء والشاعرية والنضال. فقدنا علما من معالم 
الحرية» والمحبة» والعطاء.. ما يعزينى 

أنه سیضل خالذا باعمالة الخالدة التي لا ولن 
تموت. 

لروحه السلام والخلود 


فن تشكيلي عربية یونیو 2024 م 


الواقعية الاشتراكية: إيديولوجيا أم أسلوب فنئ؟ 


الواقعية الاشتراكية صونلهء )عنلدتءم؟ ليست إيديولوجيا ولا فلسغة ولا 
عقيدة.إنما هي أسلوب فني في التشكيل والأدب والموسيقى. ارتبط 
بالایدیولوجیا الاشتراكية السوفيتية وأصبح الأسلوب الرسمي الشائع 
في الغنون والآداب خلال الحقبة السوفيتية, اعتبارا من تأسيسه 
عام ۱۹۳۲ ولغاية انهيار النظام السوفيتي عام ۰۱9٩۱‏ كما ساد هذا 
الأسلوب أيضا في عموم دول المعسكر الاشتراحي والصین خاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية. وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التمییز بين 
هذه الواقعية الاشتراكية والواقعية الاجتماعية معنلعع لوك50. حيث 
يتعرض المفهومان للخلط أحيانا. 


يهتم أسلوب الواقعية الاشتراكية بالتصوير 
الواقعي لحياة عامة الناس في جميع 
نشاطاتهم اليومية وأماكن عملهم؛ كما يركز 
على إظهار مشاعرهم» ويهدف إلى تصوير حياة 
الكادحين والفقراء والعمال في مصانعهم 
والفلاحين في مزارعهم والجنود في ثكناتهم 
والطلاب في مدارسهم وكذلك يصور مشاعر 
هؤلاء مع عوائلهم وفي أفراحهم وأحزانهم. 
وبذلك نكاد لا نجد أيا من مظاهر الترف في 
حياة الطبقات العليا وقصور الملوك والأمراء 
وسهراتهم وحفلات صيدهم وبذخ نسانهم. 
كما نراها غالبا في فنون وآداب الواقعية 
الكلاسيكية. ویمکن القول إن الواقعية 
الاشتراكية آقلعت بالثقافة من قصور النخبة 
وحطت بها وسط تجمع الناس العادیین. 

في عام 1932 وقد مضت ثمانية أعوام 
على تسلم ستالين السلطة, أصدرت اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي المشروع 
الشامل لإعادة بناء المؤسسات الثقافية؛ الذي 
استلزم حل جمیع المؤسسات والجمعيات 
والتجمعات والنوادي الثقافية القائمة آنذاك 
واخضاع جمیع النشاطات الثقافية إلى 
سلطة مركزية تمثلت بکیانات الاتحادات 
المهنية الفيدرالية للفنانين والأدياء والتي 
أخذت على عاتقها تعميم مفهوم "الواقعية 
الاشتراكية" فى الثقافة بدلا من "الكلاسيكية 
البروليتارية" القائمة آنذاك. واستنادا إلى 
ماجاء في كتاب آيكور كولمستاك "الفن 
التوتاليتاري" المنشور عام 1990 فان مفهوم 
الواقعية الاشتراكية كان قد تمخض عن كوركي بتاريخ 26 أكتوبر عام 1932. وکانت كوركي دون أن يعلم أحد أي شيء مسبق 
الاجتماع السري الذي انعقد بين ستالين قوات الحرس الخاص قد استدعت ليلا ذلك عن مكان الاجتماع ومن يحضره وما الغرض 
وعدد من الفنانين والأدباء في بيت مکسیم النفر المختار من المثقفين ونقلتهم إلى بيت منه. وقد تفاجا الحضور بظهور ستالين من 
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عربیه 


فن تنتکیا 


خلف ستائر غرفة الجلوس وقيامه بترژس 
الاجتماع معلنا بأن الغرض من ذلك اللقاء هو 
الاستنناس برأي المثقفین من أجل تحدید 
الاتجاه الأساسي الذي يريده الحزب للثقافة 
السوفيتية الجديدة. وبنلك فقد وضعت 
الصيغة الأول لمنهج الواقعية الاشتراكية في 
الآداب والفنون أثناء ذلك الاجتماع. ١‏ 


إلا أن مفهوم الواقعية الاشتراكية الدقيق بقى 
غامضا للجميع لفترة سنتين بعد استنباطه 
واقراره؛ ولم يجرؤ أحد على الاستفسار عن 
معناه الحقيقى أو كيف يتسنى للمثقف أن 
يقدم إنتاجه حسب هذا المفهوم. وأخيرا 
انبرى أندريه جدانوف. المستشار الثقافي 
للنظام إلى إلقاء الضوء على معنى الواقعية 
الاشتراكية مستعينا بتعاليم وملاحظات 
ستالين الشخصية. كان ذلك في الاجتماع 
الموحد الأول لاتحادات أدياء الجمهوريات 


السوفيتية المنعقد عام 1934. وقد جاء في 
تعريف جدانوف بان "الواقعية الاشتراكية 
تتمثل أولا بمعرفة الفنان أو الأديب لواقع 
محيطه واستعداده لتجسيد ذلك الواقع 
ليس بالشكل المدرسي الجامد. وليس 
كحقيقة موضوعية مجردة إنما تجسيدا 
للحياة الحقيقية بطورها الثوري الخلاق الذي 
يتزاوج فيه التراث الأصيل مع مهمات الثورة 
الاشتراكية العظیمة. بحيث يكون الهدف 
هو تعليم الجماهير وتثقيفها بروح الطبقاة 
العاملة الكادحة وتنويرها بسناء النظام 
الشيوعي الخالد( 90 Golomstock,‏ ). 


وهكذا فقد أصبح الهدف المركزي 
للإيديولوجيا الشمولية في الثقافة هو الزام 
الفنان أو الأديب بأن ينظر إلى الواقع الذي 
يصوره بعين الحزب من اجل تجسيد 
الصيغة الثورية لذلك الواقع؛ الآمر الذي لا 


يمكن وصفه إلا بكونه أحادي المنظور!! 
ولكن هذه الميزة لم تكن بعيب في ظل 
الفلسفة التوتاليتارية اذ أن جدانوف كان قد 
قال بصراحة: 
"في ظل صرع الطبقات التي تحسمه 
الثورة لصالح الطبقة البروليتارية »لا بد أن 
تكون فنوننا وآدابنا منحازة ولا يمكن لها أن 
وهذا يشبه ما ردده أيضا هانز شم وزير 
الثقافة الأول في الحكومة النازية حين قال: 
"عند الكلام عن ثقافتناء لا يمكن لنا أن 
نكون موضوعيين. لأننا آلمان إلى العظم" 
وبهذا فقد تركزت الثقافة الآيديولوجية 
الواحدة الموجهة التي لا يقوى أن ينتقدها 
أو يهملها أو يعارضها أي أحد. بل أصبحت 
لزاما على الجميع. ومن يجرؤ أن یختلف. 
فإنه سيخسر صراع البقاء لا محالة! . وكانت 
أول حملة للتصفية الجسدية للفنانين 
والأدباء غير المرغوب فيهم تلك التي شنها 
ألكساندر كيرامسوف عام 1938من داخل 
اتحاد الفنانين ضد مجموعة ضمت عددا 
من أعضاء الاتحاد الرسميين إضافة إلى عدد 
آخر من غير المنظمین إلى الاتحاد. وكان 
کیرامسوف. العضو المتنفذ في الاتحاد» قد 
صرح علنا ودون أي تردد بأنه "لا بد من 
التخلص من العناصر المغرضة التي تتحرك 
في الوسط الفني من أمثال أعداء الشعب 
وعملاء الفاشية واخ/ص بالذکر جلاوزة 
تروتسكي وبخارین وکترسناییس" . وقد 
تلتها حملات آقسی وأشمل وأکتر تنظیما 
راح ضحیتها العدید من المثقفين كما حدت 


فن تنتکیا 


یونیو 2024 م 


عربیه 


عامي 1940 و 1953 وما بعدهما. (الحبيب» 
الفن والحرية والاب‌داع ۰2007 ص‌118-119) 

لم تكن الانشطة الثقافيةء في عهد لینین 
وما قبله. ملزمة بأسلوب ۳ اتصفت 
بشیوع آسالیب مختلفة وفي الحقيقة 
انتشرت عبرها أساليب الفن والأدب الحديثة 
التي شاعت في آورویا عند مطلع القرن 
العشرین, والأكثر من ذلك أن الرواد الأوائل في 
الأسلوب التجريدي مثلا كانوا من الفنانين 
الروس كفاسيلي كاندنسكي وكشميرماليفتش 
وناتاليا كونجروفا وميخائيل لاريونوف. فكان 
من المثقفين: التقليديون والمحدثون. ولكن 
في حكم ستالين الذي بدأ رسميا عام 1924 
بدأ المحدثون يفقدون مواقعهم على خارطة 
الثقافة الوطنية شيئا فشيئا إلى أن فقدوا أي 
موضع قدم بعد عام 1932 لتختفي ملامح 
نشاطهم الفكري بعد الإعلان عن المنهج 


الجديد الذي سمي الواقعية الاشتراكية. وهكذا 
تشتت هذا الفريق بين من هجر البلاد وبين 
من تدجن بموجب ما هو واجب. 

ولو وضعنا جانبا البرابوكاندا الغربية 
التي أحطت من قيمة الواقعية الاشتراكية 
وجردتها من كل ماهو جيد من خلال 
التركيز على أنها ثقافة قسرية مرتبطة 
بالإرهاب السياسي الذي مارسته السلطات 
السوفيتية والتي سلبت من الفنان كل ما 
لديه وهو حرية تعبيره! ولكن لو نظرنا إلى 
هذا الأسلوب بعين الموضوعية» متمسكين 
بالناحية الفنية البحتة» بعيدا عن ارتباط 
هذا الأسلوب بالإيديولوجيا السوفيتية. سنرى 
الجمال الباذخ في كل النتاجات الثقافية 
للواقعية الاشتراكية. فموضوعاتها نبيلة 
دأبت على تصوير قيمة العمل وأهميته 
الفردية والاجتماعية» ومجدت السعي المثمر 
والمشترك من أجل الصالح العام والتزمت 


بالنظرة التفاؤلية وآمنت بالمستقبل الأافضل 
للأجیال, وتمسکت بالارض ومجدت الدفاع 
عن الوطن الواحد وسعت إلى تثوير خیراته؛ 
وجعلت من الوطنية واجبا مقدساء وأشاعت 
المحبة والتعاون والخير للإنسانية جمعاء. كل 
ذلك جسده الأدياء والفنانون بطرق ساحرة 
موظفين فيها رموزا رائعة جليلة كسعة وثراء 
الحقول السابحة بضوء الشمس وزهو ونضارة 
الازهار في المشاتل ونقاء الثلوج على التلول 
وقوة المكائن وصلابة الحدید وعناد الصخور 
وابتسامات الوجوه المنتصرة القانعة وألفة 
العائلة الحميمة. 

نعم انها ثقافة تسیدت فیها أيديولوجية 
حزب حاکم واحد يحقق آهدافه بأسلوبه 
التوتاليتاري المعروف الذي نقل الفنون والآداب 
من کونها ترف ثقافي ال وسيلة تعليمية 
تنويرية آوسلاح ضد الجهل والخيانة والشرور. 


آنا شخصیا ارفض فكرة الفن الايديولوجي 
مهما كانت وجهته وآهدافه طالما أنه مطروض 
فرضا على المجتمع لكنني لا آتردد أن آفتش 
عما قد یکون جیدا فيه وأعتز به. كما آنني 
أتخذ ذات الموقف مع الثقافة الليبرالية الحرة 
التي تتضمن أيضا الصالح الذي یکسب الفخر 
والاعتزاز والطالح الذي يستحق الرفض. 
خلال سني الحرب الباردة وإلى الیوم تنازع 
المعسکران الشرقي والغربي وأساء کل منهما 
إلى ال خر بنفس القدر فورشت الاجیال غسیل 
الأدمغة الذي لا بد لنا من أن نوضح سیناته 
فنضع خطواتنا على طریق الموضوعية 
التي سترشدنا إلى التقییم الصحیح الحق دون 
الانجرار إلى الولاءات السياسية أو الدينية أو 
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كك 


يونيو 2024 م 


1 


مواليد 1980 م بمديرية همدان - 
محافظه صنعاء. 

- خریج ثانويه سنه 2000 م 

- رسام وخطاط ونحات ومصمم 
ومدرب فنون. 

- شارك في عدة معارض 
تحت سقف واحد. 2012 م 

- شارك في معرض مهرجان 
صنعاء السياحي سنة 2012 و 
2013م 
لمرضی السرطان 2014 م 

- شارك في معرض الفن في 
مواجهة العدوان 2016 م 

- شارك في معرض الجندي 
المجهول 2017 م 
العالمي في كل سنه منذ 2018م 
للان. 

- شارك في معرض صناع القاده 
9 م 


02 


الفنان التشكيلي 


- شارك في معرض شموخ وطن 
0 م وكان بصفة مدير المعرض 

- شارك في معرض الربيع 
النبوي 2022 م وكان بصفته مدير 
المعرض. 

- شارك في معرض الرسول 
الاعظم 2023م وکان بصفته مدیرا 

- شارك في معرض طوفان 
الاقصى 2023 م وكان بصفته 
مدیرا للمعرض. 

- شارك فى معرض الإئتلاف 
اليمني 2024 م وکان بصفته 
مشرف الجناح اليمني. 

- شارك في معرض بروج 
العائلي 2024م وكان بصفته مديرا 

- شارك في معرض بيت الرحال 
4 م 

- أقام اكثر من 35 ورشة فنيه 
تدريبيه في بيت الفن التابع 
لوزارة الثقافه 

- أقام اکثر من 10 ورشات فنية 
تدريبيه في مراک وزارة الشباب 

- أقام اكثر من 10 ورشات فنياة 
في مركز واي قروب. 2023 م 

- أقام ورشات تدريب فنية في 
مهرجان البن 2024 م ١‏ 

- أقام 4 ورشات تدريب فنيه في 
مهرجان بيت الرحال 2024م - 

حاصل على عدة جوائز 
وشهادات فخريه من جامعات 
خاصه ومراكز تجارية. 

- لديه اكثر من 1000 لوحة 

- وأكثرمن 200 لوحة جداريه 
تعبيريه عن اليمن وفلسطين . 

- جمیع المعارض التي أقامها 

- لکن لديه لوحات فنية تم 
بیعها لخارج البلاد 


یونیو 2024 م 


مایو 2024 م 


آخعربية 


ذكرى 


© رانيا عبدالله - أديبة وقاصة يمنية 


أفاق من نوم شعر بقصره في ثقل جسده الذي بالكاد استطاع رفعه» مسحت 
عیناه e A‏ غرفته کات 4خیته يقد الشف الشمس الف 
نجحت في اقتحام الستارة المعتمة على النافذة اليتيمة؛ على الأرض صحن 
عشانه والنمل یتزاحم على قطعة خبز فیه...بعض النمل یطفو مينًا في 
نصف کوب شايء آعقاب السجانر المترهلة تراکمت في المنفضة فتساقط 
بعضها حولهاء قميصه الذي انتزعه بقوة من شدة الحر مكومٌ في ركنها... رائحة 
دخان وعطونة تملأ المكان» نهض بتثاقل ليزيح الستارة عن النافذة؛ تسابقت 
الأشعة للولوج إلى عينيه؛ اغمضهما و رفع ذراعه ليصدهاء اختل توازنه فحطت 
قدمه الباحثة عن الاستقرار على طرف الصحن لینقلب. عمّت الفوضى في 
جماعة النمل؛ عاد خطوة للخلف وهو يطالع تحته فأصاب عقب قدمه الأخرى 
كوب الشاي لينسكب باقي محتواه على النمل الراكض فيغرق معظمه... ركل 
الصحن بقوة ثم واصل المسير إلى الحمام؛ ألقى نظرة خاطفة على الصالة 
فوجدها هادئة منظمة؛ فالجميع قد غادر في وقتٍ مبکر إلى العمل والمدرسة» 
تذکر بصورة مشوشة أنه فتح عينيه في وقتٍ سابق بعد سماع صوت زجاج 
ينكسر فرأى أخاه أمام دولابه» عاد مسرعًا بعد أن غسل وجهه» فتح الدولاب» 
كانت زجاجة العطر الثمينة التي أهدتها إياه حبيبته قبل رحيلها عنه قد 
اختفت. تصاعد الغضب إلى رأسه فانتفخت عروق صدغيه» أغلق باب الخزانة 
بقوة فتكسر وجهه في مرآتهاء كان النمل مازال يصارع واستطاع بعضه 
السباحة إلى بر الأمان» مضى نحو السرير فداس عليه بقدميه لينهي حياته: 
أمسك قلمه وانتزع دفترًا على جانبه أحاطته آوراق مكرمشة, ٠‏ 

بدأ بالتفکی ثم كتب: 

(۲۹/۹/۲۰۲2) یقولون أن هذا اليوم ممیز في تأريخه» ثری كيف تتميز الأيام عن 
بعضها؟ ماذا يحمل اليوم لصاحبه كي يعده يومًا مميرًا؟ أحاول تصور الأمر کان 
يستقبل ذلك الموظف المثقل بالحسابات والديون خبر تلقیه مكافأةٌ مجزية: آوآن 
يعود حببيبٌ غائبٌ إلى حبيبه» أن يُزال الضماد عن ضرير لیری النور لأول مرة...) 

سرح بخياله...ماذا لوأضاع الموظف مبلغ المكافأة في طريق عودته بعد 
أن بشر زوجته وأطفاله بأن أمنياتهم المتراکمة أصبحت مجابة؟ ماذا إن عاد 
الحبيب ليخبره أنه يريد رسائله القديمة لأنه مقدم على ارتباط بشخص آخر؟ 

إن رأى الضرير سيارة تدوس أمه أمام باب المستشفى أثناء خروجه؟ 

كرمش الورقة ورماها بجانب زميلاتهاء كتب مرازا وتزاحم الورق ليسقط بعضه 
على الأرض؛ تعب. أسند رأسه على ركبتيه لدقائق...رفعه ثانية. لف سيجارة 
بعد أن حشاهاء أشعلها واستنشق منها بضع أنفاس ثم تناول الهاتف ليجري 
اتصالاء رفعت الموظفة السماعة وردت بتذمر: 

*نعم؟ 

-آردت الاعتذار عن ارسال المقال الذي سینشر غدا بعنوان (۲۹/۶/ ۲۰۲۶یومْ 
ممیز) 

سمع صوت تنفسها بوضوح کأنها تنفخ غبارًا 

* الیوم هو (۲۵/:/۲۰۲۸) وهنه ربما المرة الرابعة أو الخامسة التي تعتذر فیها 
عن مقال لم يطلب منك و... 

آغلق السماعة دون أن يعطيها فرصة إكمال حدینهاء استهلك ما استطاع من 
سيجارته ثم وضعها على كومة الأوراق المكرمشة. حط رأسه على الوسادة وغط 
في نوم عميق... 


54 


© إسراء السید البرعی - مصر 


لقاء مؤجل: 
حان اللقاء الذي كانت تنتظره» هرولت لتستعد 
وتجهز کل الأوراق المطلوبه خرجت مسرعة فإذا بها 
تصطدم بسيارة آصابها اعیاء: ولکن لم تبال همت 
وهي تشعر باضطراب ورکیت سيارة ؛ لتذهب وجلست 
تنظر في آوراقها لتفاجا بفقدان بطاقتها الشخصية 
غضبت وصرخت: واضح أنه یوم قاس ماذا آفعل؟ . 
قررت الذهاب والاعتنار عما حدث؛ لتفیق من 
آفکارها على العنوان المطلوب فتتوقف السيارة 
وفجأة. تسمع رنین الهاتف فتجیبه فإذا بفتاة 
تقول لها: عذرًا سيدتي لقد تأجل موعد مقابلتك 
الشخصية إلى الأسبوع القادم. 
لساقن الحب: 
كان یقف على مقربة منها فسمعها تحكي للورد 
فتقول: لو یعلم أن حبه يسقي فوادي سعادة ؛ لیتفتح 
مبتهجا للحياة لظل بجواري ليروي ظما قلبي . 
اقترب منها وقال :ان كنت ساقي حبك فاأنت 
اجمل مَنْ سكنت .. ثم مد يده فامسك وردةء وقال: 
آخبریها آني آریدها لحيي سکنا؛ لتکون آریج الفواد. 


جريدة آلیوم: 

على مکتبه وضع جریدته المفضلة لیر آها کعادته 
وتناول کوب القهوة وفجاة سمع رنین هاتفه فقال 
لنفسه من الواضح إن هناك آمرا عاجلا.. تردد قبل 
الإجابة بعدما قرأ اسم مديرته في العمل ؛ آجاب 

ضحك مستنكرا لدي إجازة 

هم غاضبا وذهب إلى العمل وقضی يوما شاقا لیفاجاً 
باتصال صديقه يطلب منه المساعدة والذهاب إليه .. 
ذهب إلى صديقه وقضى له طلبه وفي طريقه أخرج 
جريدة اليوم ليستكمل قراءتها .. حتى فوجئ برنين 
هاتفه غضب وثار قائلا: من الواضح أن المشكلة في 
جريدة اليوم . 
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مغامرة 3 الثّينّة اليابضة 


© أ. د. لطفئ منصور 


يا أَمُي! ماهذ الْبَرْدُ القارش, اليس عِنْدَنا حصب لتوقيي نا نازا تضطلي 
بها انا نزتمذ من الصقيع . ۱ 
لم یبق في دارنا حصب يا وَلْدِي؛ انب يا ابني أَنْت وَأَحُواكٌ وَاجْلِسُوا 
في الظابون لتشغروا بِالدَفْءٍِ زیثما آخلب الْبَمَرَهَه وَسَتَخْرْجُ سَوِيّةُ إلى الكزم 
- هناك تیه یابسة وَصَمَْها ِي أبوك ولولا أنه في الجراسَة لَدَهَبَ في 
لب ة وأتانا بخظبها. 1 1 1 
دخل الاوْلاد الطابُون وجلشوا عند حافته وَأَحَدُوا ینبشون الرّماد الساخن 
نیستدفنوا وَقَدِ اضطككث آشنائهم من برودة وَالْجَو وما أن شعروا بالدَفءِ وإذا 
بصوتِ لام يُناديهم بالخزوج : 
- هیّایا أبنائي إلى کزم الخفایر وقد آمشکت الام بفأس حادق ووْضعت 
منوزة غلی زآسها لتخمل جذع التينة آو قضما منه علی زأسها. 
وخرج لاه مع مهم آکبزهم في الْعاشِرَةٍ وأضغرهم في السادسة, 
یجرون آمامها وخلفها كان علَیهم أن يَفْطَهُوا المسافة بنضف ساغة ولم 


یغرفوا ما بْحْبَئ هم الْقَدَرُ. 0 
- سود سوقت + اناس یقولون إل طریق الحفایر خطرة لأنها مكشوفقة, وَهُناكٌ 


0 اي بتحنکون كثيرًا يا آنني: »وهي أَفرّب الطرق إلى الْكَرْمء وله الساتز 
الحامي: وأننم صغازوآنا امرأة ما لهم ولنا. 

واشتمرٌ الأولاد ومهم في مشیهم حك وَصَلُوا سياه الصبّار السَمِيك ومنه 
فَنْحَةٌ عَلَى مزتفع مُنكشوفة لموقع لَْدو. وما أن دخلوا لیهزولوا في الطريق 
لى الكزم لیختفوا عن الموقع الذي يَبْعْدُ میلا تفریبا حَتَى إنهالت الرشاشاث 
غلنهم. فصرخت ام بأؤلادها أن نامُوا على الازض وَازْحَفُوا رُحْفَاء وکان 
الر[صاض من فوق زژوسهم. وَواصَلُوا الزخف خثی تَوارَوَا عن الْمَوقع تماهُا. 

وجزعغتِ ام جَرَعَا شبینا لما آصابها والاولاد من الرعب الشدید. وَأَحَدَْثْ 
تَشْكُرْالله أَنْ ئجافم من نَ الْمَوْتِ الْمَحْثُوم. 

- لَقَذ صدفت يا وليي بما قُلْتَهُ لن نغود من هده الظریق آبداء والان لاب 

نا من الحظب لنظهي طعامناء وستشرپون الحلیب السشاخن بالشگر لول 


آشاز الرغب. 
وحرمت لام خزمتها جر کل واجب من الازلاد فزغا من الينة وقفلوا 
راجعین ال بَیْتَهم سالمین. 


أمعربية 


مايو 2024 م 


قق 
أحذية من زجاج 


© جاسر بزور - سوریا 


كان الزجاج یعکس ضلامًا دامسًاء بینما كانت الأحذية التي ارتدیتها 
ذلك اليوم ستكون البداية لأحداث عصيبة ستغير مجرى حياتي إلى 
الأبد. 

أسدل الليل ستاره؛ وأضاءت شمعة بنورها الخافت أركان المكتبة 
فصلا جديدا في روايته ”أحذية من زجاج؛ لكن ذكريات الماضي 

بدأ يكتب ببطء: 

"في اللحظة التي هتفت فيها رنه جماعية ابتهج لها الجميع فرخا 
وقد أعلن فاروق أنها رسالة البنك مبشرا بنزول الراتب وسارعوا بفك 
آقفال هواتفهم وراحوا یمعنون النظر في شاشاتهاء لم أجرؤ على 
التقاط هاتفي من جيبي 

كان الفقر یجنم على حياتي لم يكن راتبي البسیط كافيًا لتغطية 
احتياجات عائلتي في ظل الظروف الصعبة. بعت سيارتي وبعض 
مقتنيات بيتي» وباعت زوجتي حليّهاء وأخذت عدة قروض من 
البنوك, واستلفت سلفة طويلة الأمد من ربّ عملي» وصلت إلى النقطاة 
التي لم أستلم فيها قرشا من راتبي في ذلك الشهر." 

توقف للحظة, وتنهد بعمقء ثم واصل الكتابة: 

آتذکر تلك اللحظة المؤلمة عندما لم أتمكن من توفير المصروف 
لابني علي وابنتي نبال في الجامعة؛ كنت أعاني لأجد طريقة 
لمواصلة الحياة وتوفير حياة كريمة لعائلتي كما كانت قبل الافلاس." 

نظر إلى السقفء وكأنه يسترجع تلك الأيام القاسيةء ثم تابع: 

”كنت أجلس في الليلء أفكر في كيفية تأمين مستقبلهم» وكيف 
أوفر لهم حياة كالحياة التي عرفوها قبل أن تشتد علينا الضغوط 
المالية. لم يكن الأمر سهلاًء فقد شعرت بالعجز والضعف في كل 
لحظة. ومع ذلك. لم أستسلم. كنت أبحث عن أي وسيلة:؛ أي فرصة 
لأعيد لعائلتي ما فقدناه.“ 
التي كتبتها يداه. كانت المكتبة هادنة من حوله إلا أن صدى تلك 
الأيام القاسية لا يزال يتردد في ذهنه. لكنه شعر ببعض الراحة وهو 
يعلم أن روايته ستروي قصة كفاحه وصموده أمام تحديات الحياة. 


00 
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© تیودور آرغیزاک 


كنت آدیر مكتبة في مصیف تائه وسط 
البحيرات» وهناك كنت أقضي إجازات 
الدراسة. حيث أعيد بيع الكتب التي أكون 
قد اشتريتها أثناء العام؛ مضافا إليها عدد 
آخراحصل غلية بالتخفیض, وکل کل ما 
أملك من الکتب لایعدو ملء آربعة صنادیق. 
وکانت مرصوصة على رفين يضفي علیهما 
شيء من الحيوية تمثال الخزفء وفي هذا 
العام كنت قد اشتريت أيضا نسرا رماديا 
ووعلا. 

كانت ميلا ترتدي ثوبا طويلا من قطعة 
واحدة يلفها كأنه القفان وكان ثويا أسود 
محليا بأزرار من الصدف, وينزل من عنقها 
إلى حذائها الذي یمسه وكانت تأتي منذ 
آربع سنوات كل أسبوع لتختار کتابا تقرأه 
ثم ترده» وقد اعتادت كتبي لمس آصابعها 
الشفراء الحانيةء وراحة يدها الوردية؛ وذات 
أصيل تأخرت. وخبا الضوء وانتشر الظلام. 
وتهافتت الأحاديث متباطئة کأنها العربات 
المحملة بأعشاب من الظلال» تجرها نیران 
هادئة وأضاء مصباح في أحد الأدوار من 
الناحية الأخرى للطریق؛ ثم مصباح آخر 
وأخنت واجهات المحال تتلالا, وأمواج من 
خیوط الذهب ترتسم على مسافة أبعد في 
واجهات أخرى» وخرجت من صمت لاستیقظ 

وفي مواجهة المكتبة رفع جزار سكينا 
طويلة فوق فخذة خنزير مجففة؛ كي يبدأ 
في تقطيعها بمجرد أن تصدر له التعليمات 
من سيدة ذات عوينات بمقبض. بينما شاربه 


00 


المظلم في مكتبتي. فقطعه یستئیر الفکر 
» والفکر یجلب الصمت. صمتا عمیقا کالنوم 

وتحت مصباح مجاور عکس فجاة شعاعه 
في زرقة عينيهاء لمحت دم وع ميلا التي 
كانت تتساقط منذ وقت طویل دون أن 
أفطن إليهاء وقد دفنت وجهها بين يديهاء 
وكانها تمثال نافورة في بستان وهي تبكي 
بهدوء. 

كانت دموعها بالنسبة إلي كأنني الزمن 
عندما يقترب الظلام. وكتنهدات الالفاظ 
المرصعة في أشعة تمزقها الأظافرء وكأنها 
العصافير الجريحة التي تخلت عنها روح 

لقد كانت الزهور والحقول والغابات هي التي 
کک بل وریما ابضا مطر الخریف الرماديه 
وكأن جوقة من القیثارات ترتعد في الفضاء. 
وزهرات آقحوان الغابات اللدنة تهتز فون 
سیقانها الرهيفة وکأنها لباب الذهب. وأشجار 
وهمية تلقي آوراقا وهمية على مخمل 
الطريق الذي تجوبه رعشة صدی يتيم. 

خطرلي أن آدیر محول الكهرباء الموجود 
إلى جانبي؛ ولكنني شعرت بيدي یغزوها 
خدر عذبء وأحسست كأنني انفمست في 
ماء عميق فاتر هادئ» لم تجرو ذراعاي أن 
تبرزا منه » وتكثف الظل وكأن كتبي وجميع 
أشيائي قد نشر فوقها بساط من الزغب 
والعشب والحشائش. 

وقالت أزهار النباتات المشعة للضوء: إن 
القمر سيظهر قريبا 

وقال الجراد الخفي: ستبرز أمام أبصارنا 
أبهاء ذات قباب. وبيوت على السفوح بأسقف 
من القرميدء وستنشق لنا بحيرة زرقاء 


© ترجمة: محمد مندور 


مغطاة بالأزهار » وستخترق الوعول المستنقع 
كي تعود إلى مأواها 

شم انظر هاهي الغزلان تقفز في المرج» 
وتسقط بأذنيها همسات النسیم. شم انصت 
إلى هذه الأغنية العميقة التي تشبه النواقیس 
الغرقی, والضفادع ذات الظهر التركوازي تظهر 
في ضوء القمر فوق رعشة الموج 

وعن بعد علا صوت بوق في مكان محاط 
بجدران صخرية»ء وطرقات مزدانة بالزهور 
وحاول رجل يشد حزاما ذا مفاتیح أن یفتح 
برفق الاب واب الحديدية الصامتة. وخطت 
قدمه فوق الدرجات المخمليةء وکنت هناك 
خالي النفس وسط كتبي كلهاء ومیلا إلى 
جواري ساكنة متکنة على الأرفف» وقد 
توقف لساني كإبرة البندول» فأخشى أن 
آحرکه. وكيف تستطيع ساعة قد توقفت أن 
تحدد الزمن وسط الليل؟ فالإنسان ينظر فيه 
دون أن يرىء وكان وجه ميلا أبيض كالقماش 
وباردا 

مددت ذراعي كي أضيء النور فاصطدمت 
يدي بکتفها ال جواري» بينما امتدت يدها 
لتتحسس رأسي » وكأنها تبحث عن قبس ؛ 
عندما تصبح الألفاظ عبثاء تعرف الأيدي 
كيف تجد الألفاظ والأفكار المناسبة 

وسألت ميلا : لماذا تبكي ؟ ولماذا ... 

_ آنا لا أعرف البكاء 

_ ولكننا نبكي على غير وعي منا كالغرقى 
فوق جزيرة مظلمة. 

ودخل زبون ضعيف البصر يتعثر في خطاه 
إلى الدكان ؛ فأعادنا إلى الواقع وهو يقول : 

_عفوا ... هل هنا أحد ؟ إنني أريد مرجعا 
حسنا في الفلسفة العامة. 
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وهو رجل قد تجوز السبعین من عمره؛ 
يعمل حارسا على إحدى العمارات القريبة 
منا. 

إذا مررت بجانبه أسلم عليه فيرد التحية 
بمثلهاء فهو مشغول بعمله. وأنا أمضي في 
حياتي وليس بيني وبينه علاقة ذات بال. 

وهكذا تمضي حياتي وحياة شريان ليبس 
بيننا علاقة ولا بيننا عداوة, لا أعرف عنه 
تفصيلاته ولا حياته ولا يعرف عني إلا أنني 
علیه إذ ليس لي اي أهمية في حياته 
وليس له أي أهمية في حياتي: يجمع 
في حياتي کنر فصاحب محطة الوقود 
وبائع السلطة وصاحب السوبر ورجل المرور 
وبائع الجرائد. 


هؤلاء كلهم أعيش معهم بسلام ليس 
في قلبي عليهم غل ولا حقد ولا حسد ولا 
اشتباك وليس لهم كبير موقع في قلبي» 
فهم في مربع عادي من قلبي يتزاحم 
فيه الآلاف من الناس. 

ولي هناك الكثير من الأصدقاء الذين 
تتفاوت مكانتهم في قلبي ووجداني فهم 
درجات في الحب والتقدير والثقة » فمنهم 
الذي يتريع على سويداء قلبي لا أحتمل 
زعله ولا عتابه ولا مرضه ولا حاجته أقاسمة 
سعادتي وأفراحي وأنفاسي ومنهم دون ذلك 
یقع شريان ومن معه. 


ومن الذين يقيمون في الدرجات العليا 


© ناصر الولیدم: - أديب وقاص یمنک 


في قلبي صديق بادلته الحب بمثله 
والوداد بشكله وقاسمته الكثير من أفراحي 
وأتراحي» مرت على صحبتنا سنون طويلة 
حتى شعرت في أواخر الأيام بهمزه ولمزه 
وغمزه وهو يظن أن صاحبه غبي وما درى 
أن العشرة والمعروف جعلته يتغابى فيقايل 
سخريته المبطنة بضحكة غبية ورسائله 
المشفرة باللامبالاة حتى شعرت أن خموش 
إساءته تحاول المساس بجدران كرامتي» 
وكان لي صديق آخر لبيب فطن. أدرك ما 
يعانيه صديقي ومايعالج في نفسه من 
أوضارلم تحتملها نفسه الجاهلة, فجلس 
معي ذات يوم وإذا في وجهه كلام وفي عينيه 
تردد وفي لسانه لجلجة فأدركت ما نطقت 
به ملامحة فقلت لعلك تريد أن تقول كيت 
وکیت ‏ قال :نعم ؛ ولكني خشيت أن تحمل 
قولي على النميمة ورأيي على الوقيعة 
فلعلك لم تفهم ما فهمت. ولم تلمح ما 

فقلت له : وهل تظن أن أبا زين غبي أو 
أن لسانه عيي 5 

قال : فما يصبرك عنه. فما يلمح به 
يفقد الحليم حلمه والصبور صبره. 

فقلت له : من أجل سابق صحبة وقديم 
معروف غضضت طرفي على قذاه وسحبت 
ذيلي على أذاه. 

وقد عاقبته عقاب لو علمه لتمنى أن 
بطن الأرض يحويه ونيران القرض تشويه!!! 

فقال : وأي عقوية هذه التي عاقبته بهاء 
وأنت لا تزال تكلمه وتجالسه وتضاحكه ؟ 


فقلت لصديقي هذا اصعد معي على 
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السيارة» فمشيت من بيتي ال السوق وفي 
طريقي مررت بالحارس شريان فسلمت 
عليه دون أن أهديء سرعة السيارة فرد 
علي التحية بمثلها وهو مشغول بعدادات 
الكهرباء يتفقدها فى جدار عمارته. فقلت 
لصاحبي: هذا الرجل اسمه شريان احفظ 
اسمه» ثم مررت على آناس. آخرين لا أعرف 
آسماءهم. فهذا صاحب محل المفروشات 
وهذا حارس الحديقة وهذا بائع الفول؛ لا 
آدري عن تفاصيلهم ولا يعرفون اسمي؛ ثم 
قلت لصاحبي: أتدري أي عقوبة أنزلتها 
بصاحبي؟ فزم شفتيه ورفع حاجبيه نم 
قال : وما عسى أن تكون عقوبتك التي 
لم آلمسها ؟ فقلت لقد أخرجته من علياء 
قلبي ومدار اهتمامي. فأسكنته حيث 
يسكن شريان والذين معه في زحام لا 

فقد أزلته من جوالي ومن تفكيري ولم 
أشغل نفسى بعداوات ولا عتاب ولا ملامات 
وقد جاوزت الخمسين وأدركت كثيرا من 
معاني الحياة وأسباب السعادة والشقاء 
فليعش هو حياته كما يحب بين حقده 
وحسده وکیده؛ فلم تعد تجمعنا الكثير من 
اللقاءات. ولأعش أنا حياتي سعيدا متسامحا 
شفاف النفس والروح. أربأ بقلبي أن يتكدر 
بدخان هم وأوساخ غم على أحد من الناس 
فالمساحة التي في قلبي لشريان ومن معه 
حدودها بحدود مساحات الخیر. فليهناً هو 
في زحامه» ولأحفظ أنا كرامتي وهدو قلبي 
» واذا جمعتنا الأقدار يوما فرماني بسهام 
نقصه فسأتصدى لها بايتسامات غبية 
حتى يغادر لقائي كما تغادر سيارة البلدية 
من تمر بهم في زحمة الطريق. 


Of 
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كان فيصل السميري مزارعاً كبيراً استطاع بذکانه 
ونجاحه التجاري أن یوسع ملكية أرضه بحیث 
آصبح أثرى رجل في القرية. یوظف الکثیر من 
سکانها في مزارعه. لم یتزوج فيصل من أهل 
القرية خشية طمع آهل العروس في ثروته؛ كانت 
زوجته سلوی من آسرة ثرية من قرية بعيدة؛ كانت 
لفیصل وسلوی ابنة وحيدة؛ أسمیاها مرزوقة؛ من 
أجمل فتیات القرية»ء ذات شعر أسود داکن؛ وعینین 
خضراوین کبیرتین. سمحا لمرزوقة بالذهاب ال 
المدرسة حتی بعد الابتدائية كانت مرزوقة تحب 
القراءةء وخاصة قراءة الروايات التی كان بشتریها 
لها آبوه من المدبنة والتى كانت تقرؤها تحت 
الاشجا خاصة تحت شجرة التین العتيقة. لم 
يكن أحذ غیرها يحب تلك الشجرةء فسکان القرية 
كانوا يخافون منهاء يقولون إنها مسكونة بالجن؛ 
يقولون إنه في قديم الزمان حاول أحد القرويين أن 
يقطعها ليستفيد من حطبهاء لم يتمكن من ذلك 
وجدوه تحت الشجرة والفأس في رأسه وعلى وجنتيه 
رسمت ارقام بدمه» لكن مرزوقة لم تكن خائفة من 
هذه الأساطيرء على العکس: كانت أسطورة الشجرة 
تحجبها عن المضايقات من آقرانها عندما تريد 
الخلوة؛ كانت تقول بمرح "سأخرج وأجلس تحت 
ار 

كان والداها يتحاشيان شجرة التين القديمة؛ لم 
يكن يعجبهم أن تجلس ابنتهم تحتهاء خاصة وأن 
مرزوقة كانت تفعل ذلك كثيرا ولوحدهاء وفى ذات 
سوم رای فیصل ابنته تقرا كتاباً تحت الشجرة: 
سالها من أين جاءت به إذ أنه لا يذكر أنه اشتراه 
لهاء أجابته أنها وجدته في ثقب في جذع الشجرة 
المجوف. ملفوفاً في حقيبة جلدية قديمة. هز رأسه 
وانصرف ولم يعر للأمر أي أهمية:؛ إذ كان يقدر لهفة 
ابنته للكتب. 

زادت خلوة مرزوقة تحت الشجرة فى الأيام الأخيرة 
مما آشار انتباه والدیهاء عندما عادت ابنتهما إلى البيت 
ذات يوم قال لها آبوها: "منذ أن وجدت ذلك الکتاب 
فى جوف شجرة الجن وأنت تقضین معظم أوقاتك 
هناك". "عن أي کتاب تتحدنان؟ لم أركِ تحملین أي 
شيء إلى البیت يا مرزوقة." قالت أمها. " "هوكتاب 
قديم وجدته قبل عدة أسابيع في جوف الشجرة. 
يا آمي" أجابت مرزوقة. " لماذا لا تقرئين الكتاب 
فى البيت؟ سال الاب. "لم احضره لانه مكتوب 
على الغلاف أن الكتاب ملك عائنة ولا يجب أخذه 
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اللعبة الخطيرة 


بعیدا عن شجرة التين" قالت مرزوقة. "ملك من؟" 
صاح الأب وقد بدت عليه علامات التوتر والخضب 
الواضحة: أمر ابنته ان لا تقترب من الكتاب بعد 
اليوم وإلا سيرمى جميع كتبها في المزبلةء ويخرجها 
من المدرسةء هزت مرزوقة رأسها موافقة وانصرفت 
بعيداً عن أنظار والدها الغاضب. 

نظرت إليه سلوى مستغربة وقالت: "مابك؟ ما 
الذي جعلك تغضب هكذاء البنت لم تفعل شيئاً 
كي تصرخ بها هکنا؟" أجابها: "أنت لست من مواليد 
القرية كي تعرفي من هي عائنةء صاحبة الكتاب". 
"عائنة؟ ما هذا الاسم الغريب؟ ما الحكاية؟ أخبرني" 
سالته سلوى. نظر الیها مستغرباء هل من المعقول 
آنها لم تسمع القصة من أحد في القرية قبل ذلك؟ 
بدأ يحكي لها: 

"قبل حوالي عشرين عام جاءت إلى القرية امرأة 
ذات سمعة مشکوك فیها. كان اسمها عاشدة حسب 
السجل المدني؛ لکن الناس کانوا ينادونها عائن اه 
كانت عائنة ذات جمال خارق: عيناها خضراوان 
وشعرها أسود. مثل مرزوقة - الله يحفظها لنا- كان لها 
ولد فى العاشرة؛ لا يشبه أمه فى شىء من ملامحهاء 
لم يسمع أحد من سكن القرية أنه تكلم يوم كان 
دائما برفقة أمه؛ لم يكن الولد يخرج للعب مع 
آقران»» كان الأطفال الآخرون يخافون منه بسبب 
نظراته المحدقة الثاقبة التى كان يرسلها إليهم. 
جاءت عائنة إلى القرية دون زوج ولم يعرف أحد من 
يكون أبا ولدها. كانت تجيب على الفضوليين من 
أهل القرية أن زوجها "أسطورة من الماضي لا تذكر 
دون خطر على من يسمعها". كان لعائناة كثير من 
المعجبين بهاء لكن لم يتجرأ أحد أن يتقدم لها 
كعريس» خوفاً من ابنهاء فوق ذلك كانت بعض 
العجائز تتهم عائنة بالسحر والشعوذة. كن يقلن إن 
عائنة جنية. كان مدير المركز الصحي في القرياة 
آنذاك رجلاً شاباً ووسيماً. جاء من المدينة ليؤدي 
خدمته الريفية أراد أن يتزوج عائنة» تقدم لها 
فوافقت. لم يكن بالطبع يؤمن بالإشاعات عن عائنة 
وابنهاء كان يقول للعجائز: "سيكون لي الشرف أن 
أتزوج أجمل جنية في القرية". ولکن؛ حتى بعد زواج 
عائنة من مدير المركز الصحيء لم تتوقف بعض 
النسوة عن قول النميمة عنها. في يوم من الأيام 
قررت خمس منهن أن يدخلن بيت عائنة للتفتيش 
عن أي دليل يكشف عن سر ما مخفى؛ قررن أن 
تدخل إحداهن أولاً وتلحق بها البقية لاحقاء اخترن 
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تخرج» وبعد انتظار طویل لحقت سميحة لتتفقد 
الأمرء لم يكن باب البیت مفتوحا فاضطرت إلى 
طرق الباب. بعد وهلة سمعت البقية سميحة تصرخ 
باعلی صوتهاء عادت الیهن راكضة. قالت انه فتح 
لها ابن عائنة وهو یبتسم وقمه ملطخ بالدم مكشراً 
عن آنیاب طويلة. يمسك في يده الیمنی ذراعا 
بشرية يلوح بها ويقدمها لها لتأكل منهاء على الأرض 
رأت أشلاء حسيبة مقطعة بسكين طويل كالسيف 
ملقى على الأرض الملطخة بالدم أيضاًء صرخن من 
الفزع وركضن لیحضرن الرجال؛ وعندما وصلوا رجال 
القرية وعلی رأسهم مسعد ليقتحموا المكان وجدوه 
فارغاً ونظيفاً. بدأوا يتهمون سميحة بالجنون, لكنها 
أقسمت برأس أطفالها أنها رأت ما رأت. 

ظلت حسيبة مختفية, بدأ الخوف والرعب يسود 
الناس, وفي المساء سمعوا صوت سيارة مدير المركز 
الصحي تقترب من القرية وعلی متنها عائنة وابنهاء 
تجمع القرويون حولهم. شرح زوج عائنة أن ثلائتهم 
كانوا في المدينة يعالجون الولد في مركز للتوحد. 
وأنهم لم يكونوا موجودين وقت الحادث. ساد الشك 
فى القلوب. خاصة وأن لا شاهد على ذلك غير 
سميحة التى كانت تكره عائنة. 

ظل اختفاء حسيبة:؛ التى لم تظهر بعد ذلك أبدأء 
طلا دقب لا على القرية وخاصة على أسرة عاكظة. 
يبدوأن مسعداً استشار شيخاً ذا خبرة في أمور طرد 
الأرواح الشريرة؛ جمع الشيخ سكان القرية حوله وقال 
لهم: "عائنة بنت من بنات إبليس واسمها دليل 
على ذلك يكتب الساحر طلاسم على كفه؛ بعد 
ذلك ينام فتأتيه عائنة توقظه من منامه فيعاشرها 
جنسيا ويطلب منها ما يريد والولد هو زعزوع: وهو 
طفل من الجن ويستخدم في جلب الإنسان إلى من 
يريد للمعاشرة الجنسية." عندما نطق الشيخ ذلك 
الاسم انتبه أهل القرية أنهم لم يعرفوا أسم الولد 
الحقیقی وكانوا يدعونه بابن عائنة فقط. زادت 
الضوضاء وارتفع اللغط؛ لم تفد توضيحات زوج عائنة 
أن اسمها الحقيقي هو عائدة وأن ابنها ليس زعزوعاًء 
بل هو مرزوق؛ وهو لا يقدر على الكلام بسبب اصابته 
بالتوحد...". فى هذه اللحظة انتبه فيصل إلى تشابه 
اسم ابنته وأسم ابن عائنة؛ لكنه لم يبح بذلك 
لزوجته وأنهى سرده: "لكن سکان القرية لم يستمعوا 
لمدير المركز الصحيء وأرادوا أن تظهر عائنة حسيبة 
المخفية والا سيطلبون القصاصء نقل مدير المركز 
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الصحي زوجته وابنها إلى المدينة ولحق بهم بعد عدة 
أيام هاربا؛ بعد أن فهم أن لا جدوى من محاولة أقناع 
سكان القرية؛ ومنذ اختفاء الأربعة لم يسمع أحد أي 

في اليوم التالي توجه فيصل مع سلوى إلى الشجرة 
لإخراج الكتاب من جوفه؛ عندما أمسك فيصل 
بالحقيبة الجلدية استغرب لنعومتها. أخرج الكتاب 
وأعطاه لسلوى» مسح على الحقيبة عدة مرات شم 
أفلتها على الأرض بسرعة وكأن صاعقة قد أصابته» 
قال: "هذا جلد بشرى!!" "يا لطيف! أأنت متأکد؟" 
سالته سلوى مذعورة. "أنا مزارع يا سلوىء أنا أفهم 
في الجلود. يجب أن نأخذه الى الشرطة فوراً" أجاب 

فیصل. "أعطيني الکتاب ۲ قال لسلوی التي كانت 

تمسك به. كان الكتاب قديماً ومكتوياً بحبر آسود 
بخط جميل: شمس المعارف الكبرى ولطائف 
العوارف للشيخ أحمد علي البوني. وجد فيصل على 
الغلاف الداخلي كتابة بخط أحمر ركيك غير واضح: 
(هذا الکتاب مملوك لعائنة اهداء لروح زوجي الغالي)ء 
كان اسم ذلك الزوج مطموساً وغير واضح »كان مكتوباً 
أيضا آنه لا یجب أخذ الكتاب بعيداً عن الشجرة 
حارسة الروح النفيسة. تصفح فيصل الکتاب ووجد 
فيه رسوماً غريبة تشبه الطلاسم المستخدمة فى 
السجر سالت سلوی فیصل: "عن ماذا هذا الكتاب؟" 
آجاب: "عن السحر وطریقته وأسماء مردة الجن 
وطرق استحضارهم. و ..."لم یکمل فيصل کلامه إذ 
نزعت سلوی من يده» وأعادته بعصبیه الي الحقيبة 
قائلة: "يجب أن نتخلص من هذا الکتاب فى أسرع 
وقت قبل أن تحل علينا كارشة؛ لا أريد أن يتواجد 
كتاب كهذا بالقرب من بيتناء اذهب الى مركز الشرطة 
الآن وبلغ عن الحقيبة." اتجه فيصل إلى قسم 
الشرطة:؛ كان الشرطي المناوب شابا كسولاء لم يهتم 
كثيراً بالقصة؛ وكتب المحضر بلا رغبة وقال إن 
الشرطة ستخبرهم إن أستدعى الأمر شهادة أو أقوالاً 
أخرى. انصرف فيصل متجهاً الى البیت. 

ااام 6 له تلتى فيضتل اس إن الشركة 
أكد المتصل أن التحاليل الجنائية أثبتت أن الحقيبة 
موی لد شري فرت الشرطة آنها صنعت 
قبل حوالي عشرين عاماً. "من المؤكد أن الحقيبة 
صنعتها عائنة أوابنها من جلد حسیبة" قال فيصل 
لزوجته. "كل الأدلة تشیر الى ذلك" أضاف. "لکن, ما 
مصلحتها في أن تقترا ف جريمة شنيعة کهنه؟" قالت 
سلوى. " ربما كان ذلك قرباناً ما. أليس كتاب السحر 
دليلاً كافياً على ذلك؟" أضاف فیصل. "أعوذ بالله 
من الشیطان الرجيم.: لا أريد أن نذكر هذه الحكاية 
بعد الان» لقد أدينا واجبنا والباقي على الشرطة. " 
قالت سلوى 1 

ذات يومء كانت سلوى في طريقها مع مرزوقة إلى 
عرس أحد الأقارب» أخبرتها ابنتها في الطريق أن أبا 
مرزوق يريد أن يزوج ابنه» وأنه يريد أن يزوجه ببنت 
جميلة وأن الخيار جاء عليها. 

"من قال لك هذا يا مرزوقة؟" سألت سلوى "ظهر 
أبوزعزوع وعائناة لسميحة في المنام وأخبراها بذلك 


" أجابتها البنت. "مدير المركز الصحی؟" سألت سلوى. 
"لا يا أمي؛ زوجها الأولء الأسطورة" أجابت مرزوقة. 
"لماذا تتحدئین مع سميحة عن قصة مرزوق 
وعائنة؟" سألت الأم. "القرية كلها أصبحت تتحدث 
عن الموضوع. بعد أن عرفوا قصة كتاب شجرة 
التين." أجابتها مرزوقة. أمسكت سلوى بذراعي 
ابنتها وقالت لها بحزم: "كفي عن هذه الحكايات» 
ولا تتكلمي في هذا الموضوع بعد اليوم مع أحدء 
أرجوك". "ليس لدي أي خياريا أمي؛ فانا موعودة" 
أجابت مرزوقة بنبرة حزينة. نظرت إليها أمها وقالت 
لها:" کل شيء سيكون على مايرام" 

ولكن الأيام التالية أثبتت أن لا شيء كان على ما 
یرام تغيرت طبائع مرزوقة, أصبحت غريبة الأطوارء 
تتحاشی الناس, والناس يتحاشونها بعد أن عرفوا 
أنها وجدت كتاب عائنة: لم تكف عن القول انها 
موعودة, بدأ والداها يخافان من هوس ابنتهما الذي 
تحول رويداً رويداً إلى جنون, بدأ والديها يظنان أن 
جنيا قد استول على روح ابنتهما. 

قررا أن يتصلا بشيخ خبير في طرد الأرواح ليطلبا 
منه المساعدة؛ قال لهما إنه لا بد من تزويج مرزوقة 
بأقصى سرعة وبأول من يطلب يدهاء شرط ألا يزيد 
المهر عن تمرة كي يُكسر السحر ولكي يضعف 
الجني زععزوع؛ الذي استولى على روحها كي یتزوج 
منها. وبعد فترة قصيرة جاء حسين. زوج سميحة 
ليطلب يد مرزوقة لابنه وليد. استغرب فيصل لهذه 
الصدفة الغريبة» خاصة وأن سميحة كانت السبب 
في اتهام وطرد عائنة من القرية بتهمة السحر 
كيف سيكون تعاملها مع مرزوقة وخاصة أن البنت 
وجدت ذلك الكتاب الغامض في جوف الشجرة؟ ومن 
أين أتت لحسينء العامل البسيط في مزارع فيصل؛ 
الجرأة ليطلب لابنه يد مرزوقة؟ الم يعتقد بإمكانية 
رفض فيصل طلبه» بل وطرده من بيته؟ لكن 
الخوف ساد على المنطق فأعطهه الموافقة. 

وفي تلك الليلة حلمت سميحة بليلة زفاف ابنها 
ولید. رأت وليداً وهو يرفع طرحة عروسه فرحاء لكنه 
سرعان ما قفز إلى الخلف مفزوعاً. لم يكن لمرزوقة 
سوى عينيها الخضراوين الکبیرتین, لا فم. ولا نف 
ولا أذنان. فقط عينان تنظران إليه. رفعت مرزوقة 
ذراعيهاء قامت من السرير متجهة إليه» أرادت أن 
تحضنه» صرخ وليد بأعلى صوته؛ لم يجبه آحد. 
اتجه الى الباب ليفتحه ولكنه كان مغلقاًء هز مقبض 
الباب دون جدوی» تصبب العرق البارد من جبينه. 
تقدمت مرزوقة» احتضنته بذراعيها وضمته إلى 
صدرها. كانت قبضتها محكمة» ضغطت عليه بقوةق 
كانت عظام قفصه الصدري تتهشم تحت الضغخط 
توقف عن الصراخ» حاول دون جدوی أن یتنفس 
سالت الدموع من عينيه وهو ینظر الى عيني مرزوقة 
الخضراوین قبل أن یغمی علیه. 

قفزت سميحة من سریرها مرعوبة لتتفقد حال 
ابنهاء دقت باب غرفته» لم یفتح ولید. كان الباب 
مغلقاً من الداخل على غير عادته» نادت على ابنها 
في الداخل ولكنه لم يجبء نادت على زوجهاء فتحوا 
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الباب بمفتاحهم الإضافي» وجدوا وليد ملقى على 
الأرض بجانب باب غرفته؛ كان ميتاً. 

اتجه حسين علي الفور إلى بيت فيصل حاملاً 
بندقيته؛ نادى علي فيصل وطلب منه أن ينزل كي 
يكلمه؛ نزل فيصل وساله "ما الأمر؟" لم يقل شيئاء 
بل أطلق النار وسقط فيصل ارضاً. اقتحم حسين 
البيت باحثا عن مرزوقة؛ وجدها في الداخل تجلس 
مع أمهاء أطلق النار وآغرق الأم وابنتها في دمائهما. 
عاد بعد ذلك الى بيته وأخبر زوجته أنه أخذ 
القصاص لابنة وأنه الآن يمكن دفن وليد. نظرت 
سميحة إلى زوجها مذعورة وهو يتجه بثيابه الملطخة 
بالدم إلى ساحة القرية؛ لم تجرؤ على إيقافه وسؤاله 
عما حدث. فقد فهمت أن اللعبة قد تعدت الحدود. 

كانت حسيبة صديقة سميحة المقربة. بنت 
مرحة» ساذجة التفکیر لم تصغ الى نصائح سميحة 
التي قالت لها ألا تصدق أقوال العشق والغرام؛ ولكن 
حب حسيبة لعشیقها كان قد آعماهاء لم تعد 
تستطیع أن تخفي عن آهلها بطنها التي كانت تكبر 
كل یوم. كان لا بد من الهرب. ولكن كيف ستهرب؟ 
سیلحقون بها حتماًء سيقتلونهاء دبرت لها سميحة 
موتا يبقيها حية في قلوب أهلهاء جمعت سميحة 
النسوة التي تحب أن ترى كل شيء دون أن ترى شینا. 
ملأت رؤوسهن بخرافات عن عائنة؛ هربت حسيبة 
دون أن يراها أحد؛ دفعت للشيخ المشعوذ أموالاً كثيرة 
كي يسند القصة؛ نجحت اللعبة. ولكنها لم تكتتف 
ذلك ارت أن ت ااا ا یم ف 
القلبء أرادت له أن يتزوج بمرزوقة بنت فيصل البنت 
الجميلة الغنيةء كانت تعرف أن مرزوقة ستجد الكتاب 
في جوف الشجرة يوماً ماء وأنها ستقرؤه وهذا سيفزع 
اباها وأمهاء كانت واثقة أن فيصلا لن يميز الجلد 
البشرى من جلد القرد الذي صنعت منه سميحة 
غلاف الكتاب. اشترت الكتاب بعد بحث طويل من 
شيخ من المشعوذين؛ كتبت فيه بخط هزيل اسم 
عائنة وخبأته في جوف الشجرة؛ دفعت الرشاوي لكل 
من الشرطي والشيخ ليقولا أقوالهما عن الجلد البشري 
وعن ضرورة تزويج مرزوقةء كان ما صرفته على ذلك 
قليلاً مقابل المال الذي كان سيحصل عليه وليد من 
زواجه بمرزوقة, إن نجحت الخطة. 

آقنعت زوجها المتردد في الأمر بان يذهب إلى 
فيصل ليخطب مرزوقة لابنهماء قال لها قبل أن 
يذهب إلى فيصل: "ولماذا لا؟ ابننا وليد يستحق أن 
تنحنى له كل أميرات الدنيا". كانت تعرف قدر حب 
وافتخار زوجها بولدهما الوحيدء الذي انفقا الكثير 
لعلاجه. والذي أخفيا مرضه عن فضول سكان 
القرية» لكن سميحة لم ت تتوقع أن يموت وليد قبل 
الزفاف وهذا ما جعلها تتعنر كان لا يجب أن تخترع 
قصة الحلم المفزع.؛ فهذا لن يعيد ابنها إلى الحياة. 
توقعت أن زوجها سيطلب قصاصاً مادياً من فیصل؛ 
مبلغاً كافياً لحياة مستورة؛ لم تتوقع رد فعل زوجها 
العنیف, لم تحسب لهذا حسابا؛ وقعت في الفخ الذي 
نصبته لغيرهاء فهمت سميحة أن كل شيء قد انتهى 


وانه لم يبق لها سوى البكاء. 


یونیو 2024 م 


ی اس 


٥‏ آحمد مهاجر - تشاد 


جلْسث تمشط في دمي لَهْف الزيَدْ 
كمُخَدَرٍ یناب في قطع الجَسَد 
نطقّث, تضوع في الجهات نُسِيمُها ِ 
وضلال حرفي خان ايماءالرشد 
فيك من مش الخذود نکر 
وتقول: ”هيت“ إلى فثار مُحْتَشِد 
وتزف من مُدُنِ النَّسَاءٍ أَنُونَةَ 
تأتيك إذ تأتيك تَبِتدغ الرغُذ 
ُنذ انتمی هَمُهَا الْعصيٌ إلى قمي ۱ 
ذَوّبّت جسي. والغواني لم أرذ 
تغريك المَهاب» وَتَارَةُ 
تأهيك والنجوی سعیز مُبْتَرِدْ 
وثثلالزغشات خولي کي بها .| 
تزخي على الکبُریت حبلا من مسد 
صغبٍ غلی الکلمات حضر جميلة 
وه بو من حند 
افلج في ود 
فإذا تضاعد للجوار سُوّالها 
ترك الجواب مُعَلَقَاً باللا أَحَدْ 
وانجاز من کت الدخان لاو 
وک رفضة 5 ناکنات و 
شمّت القلوب -بضدها- مِمَا تجذ 
ما حرَضت فمها النَبِيكُء وانما 
ضربث عَلَى خْد المجازات الوتد 
قالث لي البَلوَى: اشتبق لحدینها 
فحدینها المرفوغ مُتَصل السَنَدْ 


1۰9 


ویزذها شغفي بهنس منَیّم: 
مَنْ حاز ما حازث زواك فقَذ وجد... 
مَنْ عاش باشمك يَسْتَرِدُ بيَانَه 
۳ قي له غقد 
الإعجازت تخو وَبِدَايَةٍِ لي في الب 
هي آخر التأويل وَلْوَلَ بح _ 
واللیل تحت اللیل يَأذَنُ بِالسُهُد 
کم في السُكون يَنْتْ طَيْفُ زبیعها 
حتی إلى المَغنی نشازي قذ خَلَدْ 
فرآی مَعَ الأل الوجید مَمَاتَهُ 
ورأی مَعَ الروْیا هَوَاهُ المستبد 
لا طغم للفنجان الا ان غدث 
تُفْضي رَحِيقٌ الناعمّات إلى الجَسَدْ 
صَمث غريب الشكل لَمْ أغتّذ به 
ولکي أجيد وَهَبْتْ نصي للصفذ 
طرقث رتاجاء يَستَعِيدُ گمنجتي 
قَبْلَ انهماري ما تماهی بي غُرِذْ 
مَعَهَا عَلَى شط الخیال. مُغایز 
بَؤْجِيء اذا ْهْضت تراتيلي قعذ 
الخبٍ أَغْنِيَةُ المُعَذْب جینما 
تلد الصدى 0 كد من الکبد 
NOT‏ 
وخناجري لا لن يطول بها الأمَد 
تك کل ما عَرَفَ الكْمَانُ مُلَمَحاً 
وأتاك جمعا وفو -یرهو- مُنفْرِدْ 


© القس جوزیف ایلیا - سوریا 


على بابي یذ الأيَام تقرغ 
ثم آسمغ صوتها 
يأتي إلى آذني یخاطبنی : 
- أيا مسكينُ ٠‏ 
ماذا أنتَ فاعله 
وثوب حياتك الرّاهي خبث ألوائة 
وشفاهك الانشاد غادرها 
وجسمّك بات مهدومًا 
ومطعونْا بسکین الصراعات؟ 


ألم تتعب من الذنيا 
وقد سمّث رغیفا كنت تأكلة 
وماء كنت تشربه. . وداست زنبقّا كم كنت تعشقه 
ولم تمنخك رابية. . علیها القحط لا یقوی 
ولا نايًا تجدّدُ عزفه ليلا 
ولا جيشًا به تغزو عوالم رحت تطلبها 
ولا قلمًا به تنمي روّی شاخت 
ولا سفتا على شطان دهشة ترسو 

ولا وطنّا تعيش به بلا قلق وأسئلة وأنات 


ولم تأخذك للنخمات تقطنها 
ولا للغز تكشفه.. و عشت عشت تلفكٌ الفوضی 
وتلدغ رجلك الأفعى 
وتخشی مِنْ خطی الاتي؟ 


- أنا كأجدادي وآبائي 
تعبث نعم 
وقافيتي غدت من دون ایقاع 
وأجنحتي بلا ريش یجمَلها" 
وقد شردت فراشاتي 


ولكني سأبقی قارغا جزسي 
۱ ومرئيًا على جبلي 
وأولذ کل یوم فوق صفحاتي 
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© یاسین البکالم - اليمن 


یا صديقي فليَنتهي كل شيء 
لن ينال العقاب غير البريء 
حَسَناً لن احمل الق رأسي 
هل سيكفي بدون رأس مجيئي ؟ 
حخستا شم قال جرخ لجرح 
لیس آنگی من احتّمال المْيسيء 
واشتردٌ الحفیذ لحية جد 
كي يُدارِي ردیثه بالزدي: 
شم ماذا اقام تعش عراء 
دون علم الظلام كي لا ضيبي 
يا ابنة الخوف فاخضري لك قبراً 
فوق قبر وبَاركي للنْسيء 
آخر الرأي وَزْعِيَسَا هدایا 
للمناي اوبالهنيء المعري: 
شم ماذا ؟ نا من اللحم عام ` 
ماشرینا سوی دماء الجريءِ 
وتشاکوا ال فلان اين شتی 
من تداغوا ال صحون القميء: 
يا طواحين في الهواء اضطرابِ ۲ 
من مناخ ان 4 ليس بيشي 
أصبح الخْبر جاهراً فاأاي بي 
فمك الآن يامُنى کي تَفِيْبْنِ 
حین جَنَّ الغشا: كنا فراغاً 
كيف طاشث عليه آيدي المَلِيْءٍ ٩‏ 
اتخذُنا من المَآسي بيوتاً 
واکتَفْیّنا في جوفها بالهٌدوء !! 
شم ماذا ؟ كأنّ للفجر باب 
غیر هذا ؛ فيا مساءاث هي 
كان للبحر خطوة سَبقتها ۱ 
رقصة الریح فوق رل النْشوء 


یونیو 2024 م 


© معتصم الشامیل 


هذا الشغوز وهذا الشعز ارث آبسی 
وفیها شندش آغلی من النهب 


احئه همه من آهدی مُحُبّل 
عشق الورود وحبّ الناس والأدب 


وضو الّذي من شجی آیوب صَمُمَنِيِ 
ومن أحاسيسه آشخفث بالطرب 


وضو الْذِي في ذُزوب الحرف سَائَدَنِي 

تساقط حرفي سَائع الر طب 
في کل عام له أَمتن نعمته 

أقبل الرأس ظهر اليَبدٍ والزگب 
فان آبالغ في اظهار طاغته ۱ 

ففضله أكبز من فضل کل أب 


آبي بن غالب زان الله ذُنْيَتَهُ 
بالطیب والود والایمان والكتب 


وأشأل الله أن يبقيه مبتهجا 

وقلبۀ نابض بالنور گالشهب 
هذا أتاياأبي كلي فداك فخذ 
فأنت كلي وأنت الروح آنت أبي 

ومن يُضاهي آبي في سار ال زب 


يَكفيه أنّ اسمَهُ كاسم النبي بدا 
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يونيو 2024 م 


وداعا 
يها 1 3 ۳ 


© محمد إبراهيم الفلاح - مصر 

عرزل الزمان كتاب نَفيي معطفا 
فلبسته صيفا شتاء أحرفا 

وولجث آبواب المجاز مُحَلْقًَا 


رأسي فغدث بما أسى مُتَخَوَفا 


قد قلث رم يا فؤادي رغذتي 
كان الحریق غطاء خوفي المُسْرِفا 


هد غادر الأضلاع شعري اسئوخشث 


ظاث نَفيي والغروج تخل 


الرَیخ تدفغ أصغريّ وأكْبّري 
لکنها جَبَلُ السُراب تَمْلَفا 


ان المعاني كالمآذن کبُرث 


وأنا شعوري عن وضوئي ضرفا 


إني أقمثُ على هوى ماض صلا 
و جنازة والشعز ودع مُزهفا 
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ره 
| نصوص 


بعدان- واد الشناسئ 
الوادم: الأسفل 


© نجود القاضئ 


حيث ازْيّنَ الأثل والصنوبر بالخفافيش 
كأشجار الميلاد 
تَسْقُفُ مناقيز طائر الذوري الغابة , 
وتخني فوانيسَها للطفولة الزنابق البريّة, 
تنعسين تحت آجراس الفلفل وزشاش 
الهندبای 
خولك الفراشاث منئورات کالقطن المصبوغ ‏ 
عذوبة من الماضي البعید توقظ المکان 
استیقظی أيّتها الذکری 
حجرا حجرا 
وفطرًا قطرا 
مدي لي يدا وأعِيْني خطاي 
إئني قي کا إلى الأمس 
لِأَمَسَ ندی آصابع تتجد بهشاشة القطر 
تحت حجر مُبْتَلْ بالطمي 
استيقظى أيّتها الذكرى 
غصنًا غصنا» 
أرجوحة أرجوحة » 
عرناسا عرناسا » 
ولتهرول الحصی 
بطحالبها وملاستها إلى حيث ينرلق الحنین 
هناك يتشابك (وزذ اللیل) على جنبات الوادي 
ویفتح (الجنطفیش) شهيّة السیر 
أنحرُ قبُلاتي تحت نعومة قدميك. هلا 
أعدتني طفلة أضاع السَيلُ فردة حذائها ؟ 
رذيني إلى حيثُ Kz‏ اللاذغ (لخبز الغنضر) 


واسكبي في هذا القفع الوزقي حبّات (العزم)؛ 
تفتّحي يا جهاث من بين أشجار (الخنفس) 2 
واقفزي يا علاجیم من وفع خُطاناء 
ولتجفل الأعشاش من صخب نداءاتنا : 
- إنها سمكة» تعالي 


- لاء إنّه ثعبان الماء 
در 
ا TT‏ 6 
يدهدهني رنین ضحکنها للغوم 3 
لكنّني آتنکز حذاني الضائع فأواصل البحث 
عنه » 


يَدي بيد السائلة حتی (جحاص)» 
هناك آغسل سیقان (الغْزب) بالشلال 
آقول لها : هل انتهت السائلةٌ هنا؟ 

ألن أجد حذائي؟ 
تقول لي: انظري . هناك الكثير من الجوافة 
و(الفزسك) ٠‏ 
آقول : ادن سأعود حافية 
أيّتها الذكرى 
إن مررت بحذاء طفلة متشبّنًا بأذرع اليقطين 
الناحلة ؛ 
أو محشوزا بين أوراق (السَْفٍ) المُشُوكة › 
رشي عليه نباخ الماء الذي يَجِرُ أقدامي إلى 
١‏ وَل السائلة » ١‏ 
إلى ول اللهو, 
إلى مجاهل الشقاوةء 
يقودني المكان أم أقودُ المکان 
إلى حيث تنعسين؛ تحت أجراس الفلفْل 
وزشاش الهنیباء » 
نامي بسلام أيّتها الذكرى, 
واعذري طيشنا أيّتها الغابة ٍ 
اغفز لخُطانا العمیاء يا (خشیّش) » 
وافغل باب الحكاية يا صباخ (القْطيَاتِ) 
الواقفة على (طيقان) الطفولة 
فالمطر على وشك السُقوط. 
ولا بد من العودة إلى البيت. 
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عتاب الريح 


١ 77‏ 
© عبد الرزاق الكميم - اليمن 


ماعاد لى غاية تستنفرٌ الهدفا 

سوی وصال الذي يعد الوصال جفا 
مازآل یحلف لي ألا یخون ولا 
يغيب لکن تواری بعدما حلفا 
الشمش لوسألثه الشمش قائلة: 

هل آنت قات ل هذا الب ؟لاعترفا 
والريخ لوعاتبتة الريخ قائلة 
محابقسوته قلبي وذاكرتي _ 

كأنني لست في حبل الهوى طرفا 
لمن سأشكوة یاجوز الزمان وقد 

سبا فؤادي بلحظ العين وانصرفا؟ 
شكوتة لنجوم اللیل فانكدرت : 

5 كوته لا اح الد فان> غا 
بكيث من عليه .منل نائحة 

على بنيهاء فذاع السرٌ وانکشفا 
ثم انزويث على نفسي آحذنها 

كأنني هارت من أعين الخلفا 
وكلما قلث: ياقلبي كفاك أسى 
يقول:كيف سأنسى جرحه وأنا 

فى کفه مأزآل الآن مختطفا؟ 
ياحبة الخال في وجه الضحى أجبي 

أهكذا يفعل الأأوغاذ بالشرفا؟! 
دعني آدوّن للعشاق ياوجعي 

قصيدة ما نمت أغصانها ترفا 

الحبٌ بحز عميق ثائرٌ قلق 
ایستطیع تفادي موجه الضعفا 


يونيو 2024 م 


© تغريد بو مرع - البرازيل 
شاعرة وكاتبة ومترجمة لبنانية 


في کل مرة أتحدّث فيهًا عَنْ الْفَلْسَفَة . 
آشعز أنى دودة 4 خقيرة تنخر عظام الْوْجُودِيََة 6 
وَمَاإِنْ أدرك تفاهة خديتي آجذني بغتة تحوّلتُ 


إلى ذْبَابَةٍ مُرْحِجَةٍ تقلق الْأوْهَامُ والماورانیّات . 
فهلمَ مَعِي إِذَا شئت » فَلَيْسَ من السُهل الاختیار 
الْمَسَافَةٌ التي تفصلنا تمَعُ بَيْن قوسين مزدوجين 
» تُرَاقبُ انْقَرَاض السُلالات الرَفْمِيَةَ . 
وَأَنَا لا أُسْتَطِيعُ تغيير المُسَمَّياتٍ الأول » وکونك 
فْرِيسَة سَهْلَة » سأغتنم الْفُرْصَة وأجتاژ کینونتك 
المُترفّعة . 


این أضع طينتك اللزجة ‏ وَأَقصَرُ مسافة بَيْن 
القاتل وَالْمَغْثُولٍ لهاث أغمى ! 


وَمِنْ الجكْمّة أن انتظر فیلسوف آخر يخرجٌ من 
بَيْنِ الضْباب كي نضغي إِلَيْهِ معا . 


لعل صوتة يَكُونْ أَجْمَل من آسنانه الْبَيْضَاء » 
ويد تکون واسعَة » وَاسِعَة جدًا كشرفة بيت 
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© أبو المقداد محمود البعنئ 


من بسمة احلامي.. بزغ صبح التفاؤل والأمل 
مشكاة) مصباحه» تبدد رغتمة) الدرب «الطويل 


ومن سواد» الحبر»»» نظمت»» القوافقي» کالحلل 
واشعلت في.. مشوار . عمري بالثقة نار الفتيل 


زادي طموحي والعزيمة) تعتلي/كوكب) زحل 
بالجد.... والهمة ..تجاوزت «العناء والمستحيل 


زرعت بذر» الطيب في نفسي وإحسان العمل 
مكارم الأخلاق. «خصلة.»,ظلها الوارف «ضليل 


ريشة مدادي. في يدي غذت فرايدها «خمل 
احيان تستعصي .)وبعضص احيان تأتي بالجميل 


تاره )مع).. «ليلى.. «آغازلها... «وأهديها».» قُبَل 
أهيم واحساسي ..معاها.. «والهوی «حمله ثقيل 


غنيت» للغرب4... «وللماضي.. «الذي «عني»رحل 
وذكريات «العمر» آلاول ...والطفولة «والزميل 


کتبت عن آمي التي شالت «على شاني «الثقل 
حاولت أوضي.. حقها ..»بالمدح والشکر الجزیل 


حرفي تلعثم في فمي والدمع من «عيني همل 
كيف اوصف الجنة التى أعطانى الربالجلیل 


في.. والدي بروزت صورة «خالدة رطول.الأزل 
علقتها «في )مد متحفي» ..علوان .. للبر )» الفضیل 
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لما اکتمل نضجي سما فكري وطاوع وامتثشل 
آمضیت احلا ایام «عمري آرسم الحلم الجمیل 


في» واحه ابداعي» احلق» ماريجابهني ملل 
اشدو بموآل) المحبة «أعزف «الفن «الأصيل 
أعانق.. الآمآل «..احمل.. مبدأ اجدادي الأول 
غاية مُناتي «جیل «يسمو للعلا من بعد رجيل 


دارت بي «اقدار «الزمن «لكن « نجمي ما افل 
مازلت متفائل .».وحسن.. الظن بالمولى دلیل 


ساجد بمحراب ..الكرامة «هامتی مثل الجبل 
شامخ آبد ماهزني هرج الشواني» والدخیل 
في رحلة) الأیام. «اصار ع» مدلهمات ر الفشل 
كل ما یحاول کبح «عزمي قلت يا تعم الوکیل 
صدق النوایا رذ ة) الاسلام والخلق ,النبیل 


شعري يترجم .للملا حبي..ومن) عني) سال 
هذا اخي هذا» صديقي..) بالوقاء دايم» آکیل 


من یزرع الاشواك «ما يجني من اثمار النخیل 


© لیلی السندم - الیمن 


لم تکتف بقلب واحد لتمزقه 
منذ تعری فؤادها 
تلبّسه خيط الغرام 
غرس الهوى شتلة نصله 
ارتد قسمها قبل طرف الصبر 
ستحترف الانتقام من أفئدة 
الرجال جمیعا 
آوحت عیناها فتنة 
وبللت شفتیها بماء التربص 
يشتهي قطفها کل عابر 
لم يكن يدرك أنه ضحية 
احمرارها 
تساقط الجميع تحت أقدام 
انتظارها 
تهاوت مشاعرهم 
على عتبات لحاظها 
لم تعشق في عمرها 
سوى مرة 
لكنها القاضية 
لن تغفر للسطور حبر قلبها 
أصدرت مرسوم قصيدتها 
كانت معتدية الرمش ومعتدية 
الضلوع 
غجرية كانت في طلاسم وردها 
روت حقول عشاقها وجعا عاطرا 
الحياة 
وضعت وليدها قيدا على نياتهم 
أخفت أنوثتها خلف عباءة النضج 
كانوا رجالا من ورق 
لم ینفد إليها أحد 
الغموض حقيقتها الملونة 
أنثى الكبرياء 
وليلى الهزائم..! 


© هائل الصرماك 


لا تضحکی الا كى تلقاك أشواقى 
وكبّري حینما تأتيك آخلاقي 
اني عشقث وعشقي ضالغ بدمي 
حتی يتوجني الباري باشراقي 
حتی آقیل بشط یستفیق فمي 
من بحر طيش يُنجيني باغراقي 
آنا الغریق وذنبي أنني ثمل 
بحب سوسنة تجتاخ أعماقي 
ولدث شعراً وأحييث الشعوز بها 
ولم تزل في بحار الحبّ أحراقي 


تعر“ يا نهري الموار تنزفني 
تلك الصباحاث وجداً مثل ترياق 


ضحكت ضحكة محزون على وجع 
من شدة الضيم لا من شدة الراقي 
هطّالةٌ الغيم عينّ كالندى عبرث 
وجهي اليك كأني جدول ساقي 
آعیش بَيْناً على صبواتکم وآنا 
على السفوح غرام بين أحداقي 


لا البين باعدني عنكم ولا رحلث 
أنت الحبيبة أنت الروخ مذ عرّفث 
ذكراك وحيي وأنت الصفصف الباقي 
لا تضحکی الآن حتى أستردٌ خطی 
على ثراك وأغري بعض أذواقي 
لا تضحكي الآن اني صائمَ وفمي 
ما زال يبكي على آطلال إخفاقي 
مازال في زفرات الموج أسئلة 
ثروى وفي خلد التاريخ إشفاقي 
أنا جميل بثيئى بعض قافيتي 
نحوي تعوذ وما بيعت بأسواق 
واللأزورد بكفي يرتدي وطناً 
فهل رجعت إلى أحضان أخلاقي 
سينتئي البعد والتاريخ متكؤ 


مهما تمرد شعري بين أوراقي 


OD 


يونيو 2024 م 


یونیو 2024 م 


© عبد العزیز الصورانی - سوریا 


تفژ الثواني في الازفة ناشفة: 


وتهمش في أذن المَدينةآس فة" 


وبعض ارتیاب في غیُون صبیّة 


موث على قید الحضارة واقفة' 


وزغ ما ین الذماء ولا 


وف المنایا في الضفائر عاصفْة" 


تواطأت الأرزاء تکشف سترها 


ولیش لألباب القذاتف عاطفة" 


وتبذو من الشاك أشلاء طفلّة 


تلوخ في الأنقاض لست بخائْفة" 


ألا أيُها المَوث المُعَمَّدُ بِالدُمَى 


هم فأحداق الصَغيرة نازفة" 


على سُدَّة الآمال تحفظ درسّها 


ومازالت الأجفانُ في الرّدم طارفة" 


ویجلش طفل قرب كومَة صَفه 


یْطالع من بين الرُكام وظانفه 


هنا تدفن الموتی هنالك مَلجاً 


ویلئم خدران المساجد هائمْ 


ليملا من دمع المَآذن هاتقه" 


أبْ كَفُه المکلوم فوق صبیّه 


يُداعِبٌ إِبَّانَ الوداع مَراشِفَه 


وا تشم القبر آخز ضَمَّة 


على خط آسوار المَقابر عاكفة" 


00 


ونكهة بازود المدافع فجَة 


وقَلبُ أسير لیس يَعْهَمْ خاطفه" 


كأنّ جبال الرُعب تشنق نَفْسَها 


ولا تَسألُ الأعناق من أي طائْفة" 


نا في قوب الأتقِياء نَوافِذٌ 


إلى الله ترئو لا تغق مصاحفه" 


هناك على قید الخراب دعائُِم 


هد ولا تأتي الوقيعة زاجفة' 


غْيْونْ تَصَدُ القاذفات بطرفها 


وشَهِوَةٌ فقء في المَخارز جارفة" 


وتبدز من أطفال غُرَّهَ جكمَة 


تَوَرَّطتِ النّاز التي في بُيُوتِهم 


بزهر عَنِيبٍ لا یهادن قاطِفّه 


ونقش من التاريخ في كل غرفة 


يُرَدَدُ في کل اختبارمواقفه" 


وکل المعالي دون ذلك زائفَة” 


يُهَيمِنُ في آوجاع غُرةٌ غجزنا 


ولي ليس له ذون ا 6 لمهیمن کاشفْة" 


له في سوی أهل القطاع مُرادفة 


© عامر زردة - الأردن 


يحاز المرء من عجرٍ وجبنٍ . . 
لأمَتِنا التى كانث قويّة 
وكيف تحولث أحوال قومي _ 
إلى بخل وقد كانت سخيّة 
کم جادث بأرواح ومال 
لتبقى في مكانتها العَلِيّة 
يقدمُ آهلنا فى الله روحاً 
وأولاداً ؛وأموالاً ؛ زكيّة 
ويُعرِص أثرياء الوم عنهم . | 
وعن آبطالنا؛؛؛؛ أين الهوية ؟ 
نری الأحباب قد صاروا ذثاباً 
وآذونا كما وحش البريّة 
وقد فرضوا حصاراً مع حصار 
کآن قلوبهم أضحث عَمِيَّة 
ولم يشفغ لنا دين وأهل 
ولا قربى وقد باعوا القضية 
حصاز ظالم نکصوا وزاغوا ۰ 
عن الحق الذي رفص الدنيّة 
حصاز من شقيقتنا مُمیت 
فلا شرف لديهم أو حميّة 
موالاةٌ الأعادي يارفاقي 
يقوذ لنار ربّي السَرمَديّة 
تأخر نصر أمّتِنا كثيراً 
لأنا في زمان الغنجهيّة 
يُتاجر بالقضية کل نذلٍ 
وغرة لم تغذ بالدْلٌ ترضى 
ستأخذ حقها بالمدفعيّة 
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© عبد الفنم: المخلافم: - الیمن 


على باب القصيدة أجثو 
كمُتعبّدٍ يتضرغ 
في ذروة الاهتياج. 


مَنْ كانث طينثه دَنِيئَة 
يهوى الخساسة. 


مَنْ یوقف طغيان الیل؟ 
العصافیر تسقط 
والأشجاز تموث راكعة. 


الخفافيش تنمو 
وتعلو المکاند. 


يريد اللیل أن یفقاً نافذتي 
ويبقيني بلا ضوء. 


لا یقطنها جیش الظلام 
الأفعواني 

على طریق لا تنبث 
ديدان الألغام الذفينةء 
الثعالب المرتدية 
ثاب التمویه. 

على سماء لا تمطر 
أحجار الأبابيل» 

على رصیف لا يتقيّأ 
الجائعين 

والأجسامَ المنهكة, 
على حدانق لا تقصف 


بأمراض الجفاف؟ 
ET‏ 

لا أجرؤ على المضي 

في مسالك مرصودة 

من الزصاص. 

عمري يذهب في انحدار 
دون استراحة 

آقدامي آمحث من سباق 


اتلفث في جهات غیر آمنة 


كيف آشغ الباع 

أقطع التکبیل 

بسيفي المعطوب؟ ... 
کفارس سقط عن جواده 
ائز كبوة قاسمة. 


ل یکفون عن رمي النجوم 
في الذرى» 

إعطاب الجيادٍ الجامحة؛ 
هدم التُبوغ, 

اعتراض الشمس. 
يكثرون العواء الموحش» 
ال حادیث الناتئة. 
یکیدون بأمراض الخبث 
والسقوط في الضغائن. 
تخطو بایقاع واهن؛ 


لون شاحب 
نزیف کلمات؛ فواصل 
ودموع في الختام. 


لا ثابت... 
كل شيء سیغوز کالماء 
سينمحي کالظل. 
سیعم شعوز التبدد 
وما يشبه العدم. 


ما بالها غابث 
في الطقیع؟ 
کنث آحسبها کشمس 
لاتفتأتختفي ‏ 


کم يلزمني من النسيان 
لأدفنَ جرحي؟ 

ثمَة بئزمن الوجع 
یحتاج ال ردم . 


هناك ما يجعلني أنتظر الغذ: 


مضاجعة القصيدة» 
معانقة الزبیع. 

احتضانْ المطرء 

واحتَساء كؤوس الموسیقی. 


يونيو 2024 م 


© عثمان المسوری - اليمن 


حين أحيي وأميت نفسي 
وألغي عضوية الأعضاء 
الكثيرة الفضول في 
الجسد 
يتجدد السخط من تلقاء 
نفسه 
أخلعه في الليل 
الصباح 
أعاتبه بعد كسر خاطر ما 
فيكسر العتبات كلها بعد 
أما.. ولكنما.. 
تضبطه صراحتي 
والحقيقة 
متلبسا ببراءتي کل یوم 
لكنه عکس القول والفعل 
لا تلتقي یداه خلف ظهره 
طاء.. 
وخاء.. 
غريبا صداقة 
ووداعة السين لا تنام أبدا 
سسسسس سس سس سسسس 
طخ 
ويلبسني حين نصحو. 


0۲ 


يونيو 2024 م 


۳ 
| ات | 


© عمر هزاع - سوریا 


آسقظ عن عورتنا الورقة! 
واختم؛ يا قناض؛ الحلّقة! 
صرح التلفاز.. 

ولم تصرخ إنسانيّثنا 
ففسلسلنا جد طویل.. 

لا تلوي مشنقة عنْقَه.. 
وضحایاة مُجرَدُ رقم یعبز 
بالتعداد الحدقة.. 

رقم الليلة طفل مُلقَی في 
كالعلقة.. 

ولكن.. 

يُمسك في قبضته رَمَقَه.. 
وإلتقة ترقت خمرئه کسود.. 
بلا آدنی شفقة.. 

فاحرم آمرك في فُوَهة! 
واحسم دمعًا خالط غرقذ! 
وارخم نزغ الطفل! 
وأطلق؛ نحو قلوب الأمّة؛ 
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© محمد اسماعیل الأبارة - الیمن 


من یطفی النار في قلب ذکا ضرَمّة 
واستفحلت في زوایا نبضه حممة؟ 
من یوقف الرمل عن زحف یحاصره 
من كل آبعاده. يرحوةُ يلتهمة؟ 


من سوف یوقف وحش اللیل حين سجی 
یطویه. يغشى مسامات الضياء ورمة؟ 


من يخمد اللابة الهوجاء في نسم 

يذكيه فى المجهة الحری لى نسمَف؟ 
من يشنق الیأس في أصقاع مهجته 

وقد تمطی إلى صدر السما صنم4ه 
هذا المدار ضمیر الأرض ما هجعت 

فى صدره ناره آو نام مضطرم4 


جاشت نيوب اللیل تجترمُة 


هل كلما ظن للآلام مختتمًا 
یهتاج من بين جنبي شوقه م۹4 
كأن هذي الجبال الصم جائمة 


لکنه لم بهادن أو ينم وترا 

وهل ینام الذي حاك الصباخ دمه؟ 
لم تنثلم شفرة الأشواق فيه ولم 

ينهد - رغم الهبا- في نایه نغمُة 
هذا الذي من نشیج الأرض شن هوى 
مااجتاحه الجدب إلا هاج رعد حيًا 
هذا الذي ما تداعی فيه من رهب 
قيامة الأمنيات البيض تحشدهُ 

قيامة أوقدت أشراطها قَيَمَه 
عن کون معناه لم تغرب معالمه 

ولم تجد عن مناغاة الضحی أممة 
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« عبد المجید الترکم: - الیمن 


لا آعی 

کیف كنث ازئف صدق المرايا 
وكيف امتلکت 

تعابير وجهي .. 

أني أخاتل جيبك. 

أدفاً من شعلة العید 

آسرغ من دمعة 

في عیون الثکالی 

وأنجع من خرعة البنسلین . 
* 


ان بي  :‏ 

خوف سكرة 

آحزان شنبلة في مهب 
العصافیر 

أي المنادیل يا آبت سوف 
تكفي لتجفیفنا 

فالمساء بأحزاننا يستضى: !! 
ترى أي شيء يبِرَرْ صيغة (نا) 
غير ذات تِقاسَمَها العش 
والقبر 

والاشتهاء 

وأيب مُهِلَلةٌ 

تتداول ”سوق“ الجنازة 
ترجو من الله أجر تراخمها 
في مُظاهرة كان فيها المدى 
* 

آنا الآن مستوحش 

مثل رس الحسین» 


سآوي إلى حفرة 

فالجبال تفتش عن عاصم 
من آزیز الرصاص؛ 
سآشرب نخب التراب 
ويمشي الموکل بي 
تحت نعشی حزیناً کأمی 
رد كالناس ١‏ 
ثم ينسح لي ۱ 
من محاسن غيري قميصا 
ویرحل صوب مواعیده 
ليس یکذب 

كالأصدقاء . 

* 

کنث أرقبٌُ سکرته 
كارتقاب العشار لميقاتهاء 
کارتقاب السجين 

لشمس الخلاص؛ 

أناديه : 

يا آخر المینتین أفق.. 
أيُنا یشکر الآنَ 

لحظة 

لا حساب لها في تقاويمناء 
ها أنا دون شك 

آفارق 

في غمرة ة الشکر جلدي 

۰ كأنّيَ أجنحة من ضیاء - 


والح ظل المؤكل بي مُستريباً 


من ذنوبي البريئات, 


أيُنا يَسْكَرٌ الآن؟ 


وبين أصابعه المطمئنات 
خيط الذهول . 

37 

لسث أذكز 

آخرمئذنةٍ كفّرتني 
وآخرّخارطة ٠‏ 

صد ضيّعتني .. ۱ 
كل ما أبتغى الآن قبراً 
أجرية ٠‏ 

وأدوّن فيه مقاسات ساقي 
وخصري 


وحنيني؛ 
وأملا جدرانه بالقصائد 


والذكرياث. 

*# 

وقد شجني برزخ 

من سواد الأرامل» 

من خبر في الجريدة 
یلق موتي وان وقتي - 
افش عن جدتي في زحام 
العظام .. 

تشکرت تعویده الندئ 

من جفاف القلوب. 


تذکرت آخر مسودّة للوصيّة: 


إن عدت يا ولدي من زفاتك 
rT‏ 


E 


نا 


سالث أبى : 


يونيو 2024 م 


* هل وجدت بخمرته 

وجاء بري طبيب 

يذيبُ التوجش 

بين سرير الطوارئ والعش؟ 
- لا علم لي؛ 

غير آني آتیث 

بلا نشوة 

وبلا رائحه. 

37 

علّمتني المقابز 

أن المدى خدعة للذين يرون 
أن للصمت رائحة 

لا تفوخ بها الأبجدية 

أن القبوز ستمخضنا بمشیمتها 
وسنخرخج من رحمها 

دون زغرودة 

دون قابلة 

واحتفاء . 

نا 

كيف آهرب منك 

ومن دفء اک 3 

كيف یخرس صوث الحلیب 
وتنسی الدماء فصیلتها؟ 
سوف ألقي عليك السلام 
کأيٰ غریب 

یفتش عن ألفة 

في زحام الهروپ 

الذي لا يودي. 

وتلك الجموع 

التي جمعها 


لا حد.. 
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يونيو 2024 م 


|معربية 


© جمال أنعم 


في رحاب الكعبة 
الشريفة ,يلوح أبونا 
ابراهیم عليه السلام, 
مالثاً الفضاء , مواصلاً 
احتضان ذرینه الموخدة, 
الهانة من ۳ فج, ملبية 
آذانة الأبدي الحي, مذ 
جاءَة الأمز: 
وآذن في الناس بالحخ 
يأتوك رجالا وعلی کل 
ضامر يأتین من کل فج 
عميق, لیشهدوا منافع 
لهم, ويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات 
على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام, فكلوا 
منها وأطعموا البائس 
۱ الفغیر. .تم لیقضوا 
تفتفم وليُوفوا نُدُورَههم 
ولیطوّفوا بالبیت العنیق" 
صدق الله العظیم. 


70 


فی مقام ابراهیم 
کین بتخصلتک الطواقف 


كان آبونا إبراهيم عليه السلام شخصيةً "۹ کات امه بصريح القرآن؛ 
أمة بمعناها الواسع العريض. كان جريئاًمُفْتَجِماًء شجاعاء مُواجهاً.. 
رجْل منطق وصراع. تجاوز صراعه مع ذاتِهٍء وشرع في مُقَارَعَةٍ أوهام 
واقعه.. وقي بحثِه عن اليقينء ورحلته إلى الله مبشرا بدعوة الاسلام 
ظلّ یخوض امتحاناته حتى منتهاهاء مُسلما أمره لله» مجسدا عظمة 
التسليم» 

كان التسليم جوهر الرسالة» قصتَّ4 الكبرى. انقذافه في النارء بيقين 
صارخ پخرش a E‏ 
والتاييد.. ”قلنا يا ناز كوني برداً وسلاماً على ابراهیم"!1.. شم ترکه 
لزوجه وولده بالهام من ربه في واد غير ذي زرع.. ثم امتحائة في 
رؤيا ذبح إبنه ونجاجهما معاً في خوض هذا البلاء المبين ”فلمًا بَلَعَ 
مَعَهُ الشعي قال يا بُني إني أرى في المنام أني أذیَخك فانظز ماذا 
تَرَىء قال يا آبت افعل ما تومر‌ستجذني إن شاء الله من الصابرين 
* فلما أسلمًا وتلَّهُ للجبين وناديناهُ أن يا إبراهيمُ قد صدّقت الرؤيا 
إن كذلك نجزي المحسنين ان هذا لَهُوَ البلاغ المبين* وفديناهُ بذبح 
عظيم وتركنا عليه في الا خرین. سلامٌ على ابراهیم كذلك نجزي 
كما يبدو التسلیم أية هاجر الباهرة إذ ترکن إلى ثقةٍ بالله راسخة تُبِدَدُ 
قلق التركِ وهواجس الانقطاع. 

تقرأ في الخطاب الإبراهيميء كما حكاه القرآن. حضورا مهيمنا لمفردة 
"الإسلام“ باشتقاقاتها المتعددة, ما يدل على أنها جوهر الأمر كله.. 

"ان الاسلام لم يأخذٍ اسمَهُ من تشريعاته ولا نظامه ولا مُحرَّماتِبِء ولا 
من جهود النفس والبَدَنٍ التي يُطالبْ الانسان بها.. وانما من شي: 
یشمل هذا كله ویسمو علیه.. من لحظة فارقة تنقدخ فيها شرارة 
وعي باطني» من قوة النفس ومواجهةٍ محن الزمنء من التهیَو 
لاحتمال كلّما يأتي به الوجوذ من آحداث.. من حقيقة التسلیم لله.. 
إنه استسلاخ لله.. والاسم: اسلام" بحسب علي عزت بیجوفتش في 
"الاسلام بين الشرق والغرب" 


وادی الفجر ..مديرية الشمایتین ..تعز 
٠‏ عدسة ماهر المقطري 
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آفة الجمال ١‏ والتمرد 


اسصم ‏ 
الإعلام و دوره 


بولیود وأفلام ٠‏ 
السير الذاتية 
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توجو توالسک 


آسلافها المنسیین 


قلدة صيرة في ليلة اكت البدر - تصوير/ منذر هاشم 


3 موقم القصيدة الخليلية 
3 فن المشهد الشعرئ العربئ 


لرحة للننانة التشكيلية اليمنية سلوى الناركي 


والتغيرات العالمية 
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